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الملخص
ــق العمــل  ــر هــي المـشيرات، ويتضــحُُ أثرهــا عــن طري ــم واضحــة الأث مــن المفاهي
ــة على وفــق عــددٍٍ مــن المعــايير أو المقــولات المحــدّّدة للمســافة  ــم المحادث على تنظي
ــه(  ــار إلي ــار والمش ــة، وبين )المش ــن جه ــامع( م ّـم والس ــاب )المتكل� ــرفي الخط بين ط
ــة لبيــان معنــى مــا،  ــة، تــشير إلى ألفــاظ معين مــن جهــة أخــرى، وهــي ألفــاظٌٌ معين
ــة،  ــخصية، والزماني ــا: الش ــواع منه ــأتي على أن ّـي، وت ــا على المتلق� ــون غامضًً ــد يك ق
ــاج إلى مرجــع يحــدّّد مقصديتهــا،  ــة، وكلهــا تحت ــة، والاجتماعي ــة، والخطابي والمكاني
ولا يتحــدََّد ذلــك إالّا في ســياق الخطــاب التــداولي، ليصــل القــارئ إلى إبــداع المبدع؛ 

ــذٍٍ، وإالّا كان لغــوًًا. ــة مــن النــص حينئ ّـق الغاي فتتحق�
وســيجري في هــذا البحــث تحليــلُُ بعــض كلام ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شرحــه 
لنهــج البلاغــة، على وفــق هــذه النظريــة، وبيــان أثــر المـشيرات الشــخصية حصًرًا، 
في نصــوص مختــارة مــن تعليقاتــه وشرحــه، لــكلام أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام(، 
ــدن  ّـم وتُُفهــم مــن ل ــة والمبهمــة، كــي تتحقــق رســالة المتكل� ــان المعــاني الغامض لبي
المتلقــي، وهمــا طرفــا العملي�َـة التواصليــة، اللــذان لابــد مــن تواجدهمــا في أيّّ نــٍصٍّ 

لغــوي.
الــكلمات المفتاحيــة: المـشيرات -الشــخصية- التداوليــة - شرح نهـج البلاغــة - ابــن 

الحديد. أبي 
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Abstract

This research analyzes some aspects of Ibn Abi al-Hadid al-Mutazilis in�

terpretation of Nahjul-Balagha and examines the impact of personal deixis 

in his explanations and commentary on the Sayings of the Prince of the 

Believers (pbuh). The aim is to clarify ambiguous meanings and enhance 

communication between the Speaker and the listener/reader, a key element 

found in any linguistic text.
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مة المقِدِّ

عنــاصر  مــن  عــنصٌرٌ  الـمشيرات 
ـُشیر  التداولی�ـَة، ویُُقصــد بهــا كلُُّ مــا ی�

ــا  ــادة م ــن، وع ــع أو زم إلى ذات أو موق
ــخاص  ــكان الأش ــینی م ــا تع ــم منه يُُفه
والعملیــات  والأشــیاء،  وهويتهــم، 
إلى  بالنســبة  والأنشــطة  والأحــداث 
الســیاق المـكاني والزمــاني الــذي أنشــأه 

وأبقــاه عمــل التلفــظ.
ًا  وقــد اخترتُُ في هــذا البحــث متنـ�
، هــو شرح نهــج البلاغــة  ـًا قــديامًا لغوي�
ــه  ّـق في ــد المعتــزلي؛ لأطب� ــن أبي الحدي لاب
عنــد  وأقــف  الشــخصية،  الـمشيرات 
أهــم الــدلالات اللغويــة التــي أشــارت 
فنتوصــل  المختلفــة،  بأنواعهــا  إليهــا، 
تطبيــق  إمكانيــة  مفادهــا  نتيجــة  إلى 
ــون  ــة على مت ــة الحديث ــات الغربي النظري
تركتــه  الــذي  عربيــة قديمــة، والأثــر 
فيهــا ممَّـَـا ينفــع الباحــثين والــدارسين، 

في إتاحــة فرصــة جديــدة مــن ألــوان 
الممــزوج  الجديــد  العلمــي  البحــث 

القديــم. بــالتراث 

المشيرات الشخصية: أنواعها - 
دلالاتها

حقــل  إلى  الـمشيرات  نُُســبت 
ــة  ــاشر بالعلاق ــا المب ــة، لاهتمامه التداولي
بين القــول وســياقه، فــكلُُّ فعــلٍٍ لغــوي 
يعلــم  لم  مــا  بنجــاح  دوره  يــؤدي  لا 
المخاطــب قصــد العبــارة وإحالتهــا، وما 
لها مــن أثــرٍٍ واضــح في تكويــن الخطــاب 
ــه،  ــل مع ــذي يتفاع ــياق ال ــه بالس وربط
إذ نجدهــا عاجــزة عــن إعطــاء معــانٍٍ 
ــة  ــط بعلق ــياق، وترتب ــن الس ــزل ع بمع
قويــة بمقاصــد المتكل�ّـم وأهدافــه وحالــه 
الاجتماعــي، فالإنســان كائــنٌٌ اجتماعــي 
يصعــب عليــه العيــش منفــردًًا، لــذا فهــو 
ًـا لفطرتــه وطبيعته  يحتــاج إلى الآخــر طبق�
الإنســانية، عندهــا ســيوظف ألفاظــه في 
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بيــان مقاصــده، فـ)التلفــظ هــو النشــاط 
الرئيــس الــذي يمنــح اســتعمال اللغــة 

طابعهــا التــداولي()1(.
ـّم  المتكل� مقاصــد  تتضــح  وحتــى 
والمعــاني المطلــوب إيصــالها للســامع، 
يطلقــه  مــا  دراســة  مــن  بــد  لا  كان 
ّـم مــن عبــارات ومفــردات داخــل  المتكل�
ـّم  التكل� زمــان  عــن  فــضالًا  الســياق، 
المفــردات  أنََّ  نعلــمُُ  فكلُُّنــا  ومكانــه، 
ــياقها  ــن س ــا ع ــال ابتعاده ــابير ح والتع
لذلــك  قيمــة،  ولا  فائــدة  بلا  تصبــح 
البنيويــة،  على  ردًًّا  التداوليــة  جــاءت 
الخطــاب  بظــروف  ضربــت  التــي 
ودرســت  الجــدار،  عــرض  ـّم  والمتكل�
النــص مجــردًًا، فغــاب الكــثير وغمُُــض 
مــن  ـَه  ولعل� ـّم،  المتكل� مقاصــد  مــن 
المنطــق القــول إنََّ التداوليــة ليســت محــل 
فحســب،  وحدهــم  اللســانيين  عمــل 
بــل يمكــن أن تكــون مجــال عمــل عــلماء 

الاجــتماع والنفــس والمنطــق والسياســة 
وغيرهــم، فتتجــاوز الأبحــاث المتعلّّقــة 
على  وتطغــى  والتواصــل،  بالمعنــى 
موضــوع الخطــاب لتصبــح نظريــة عامــة 
باحــثٍٍ  لأي  يحــقُُّ  الإنســاني  للنشــاط 
ــة،  ــا بحري ــوض فيه ــا والخ سبر أغواره

شريطــة تعــيين الهــدف المرجــو)2(.
محــدََّدًًا  )كلامًًــا  اللغــة  كانــت  ولما 
ــدّّد بلفــظ في مقام  ّـم حمُح صــادرًًا مــن مُُتكل�
ــدّّد لتحقيــق غــرضٍٍ تواصلي  تــواصلي حمُح
التــداولي  المنهــج  وجدنــا  ــدّّد()3(،  حمُح
قــد نجــح في دراســته علاقــة النشــاط 
تعــبير  وكيفيــة  بمســتعمليه،  اللغــوي 
كل علامــة لغويــة عــن قصــدٍٍ محــدّّد، 
مــع عــدم إهمــال الســياق والمقامــات 
ــاب،  ــا أي خط ــز ضمنه ــة المنج المختلف
وأهدافــه  ـّم  المتكل� مقاصــد  فتعــدََّدت 
التــي اســتحضرها أثنــاء خطابــه، بتعــدّّد 
العنــاصر الســياقية، وهنــا تُُفــرض عليــه 
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مــن  بــد  لا  معينــة  وقــوانين  ضوابــط 
يحقــق  كــي  الاعتبــار،  بنظــر  أخذهــا 
ــر في  ــرف الآخ ــع الط ــه م ــاح خطاب نج

عمليــة التواصــل، بغــض النظــر عــن 
تمي�ـّز هــذا الطــرف بحضــور فــعلي أم 

متخي�ـَل.
لا  كونهــا  في  إبهامهــا  يكمــن  وربما 
ــن  ــرة أو ع ــن الذاك ــب ع ــدلُُّ على غائ ت
، أو قــد لا يُُفهــم معناها إالّا  النظــر الحيسّي
عنــد الاســتعمال، لــذا وجــب أن يكــون 
ــا  ــه طرف ــياق يحضر في ــا في س ّـظ به التلف�
ذهني�ـًا،  أو  عيني�ـًا  حضــورًًا  الخطــاب 
إذًًا  فهــي  مرجعهــا.)4(  إدراك  ليتســنّىّ 
ًـا،  أشــكالٌٌ مرتبطــة بالمقــام ارتباطًًــا وثيق�
فــضلا عــن ذلــك، فــإنََّ دورهــا لا يقــف 
ــياق  ــرة في الس ــاريات الظاه ــد الإش عن
التــداولي، بــل يتجاوزها إلى الإشــاريََّات 
ذات الحضــور الأقــوى، وهــي المســتقرََّة 
ّـظ  ــد التلف� ــة الخطــاب العميقــة عن في بني

ــا  ــبت دوره ــد اكتس ــون ق ــا تك ــه، وهن ب
ــة الخطــاب؛ لأنََّ  ــداولي في استراتيجي الت
ـّظ يقــع مــن ذاتٍٍ معينــة بــسمات  التلف�

ــن، إذ  ــان ومــكان محددي ــة، وفي زم معين
ــا تــذكيٌرٌ دائــم للباحــثين النظــريين  إهنَّه
ــة  ــات الطبيعي ــأنََّ اللغ ــة، ب ــم اللغ في عل
وضعــت أساسًًــا للتواصــل المبــاشر بين 
ــا  ــر أهميته ــه، وتظه ًـا لوج ــاس وجه� الن
ّـا مــا تــشير إليــه، فيســودُُ  حين يغيــب عن�
الغمــوض ويســتغلق الفهــم)5(، لذلــك 
يمكننــا القــول: إنََّ الخطــاب الواحــد 
تجتمــع فيــه على الأقــل ثلاث إشــاريات 

ــا()6(. ــا - الآن - الهن ــي: )الأن ه
وتــشترك الضمائــر وأسماء الإشــارة 
لــذا  بالإبهــام،  الموصولــة  والأسماء 
ــاب )الأسماء  ــت ب ــاء تح ــا القدم وضعه
النحــوي،  لتصنيفهــم  ـًا  وفق� المبهمــة( 
)ت180هـــ(  ســيبويه  رآه  مــا  وهــو 
ــا  لأهنَّه وغيرهمــا،  )ت285هـــ(  وابّرّلمد 
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تقــع على كل شيء، ولا تفصــل شــيئًًا 
وبــذا  الموجــودات)7(،  مــن  شيء  عــن 
جمعــا )الضمائــر وأسماء الإشــارة( تحــت 

مفهــوم الإبهـام نظــرًًا لدلالاتهـا العامــة، 
ــر  ــوردٍٍ آخ ــح في م ــيبويه وضََّ ــنََّ س ولك
صنــف  إلى  تنتمــي  التــي  الضمائــر  أنََّ 
الإشــاريات بحســب المنظــور التــداولي، 
الســياق؛  بوســاطة  معناهــا  تكتســب 
إذ قــال: )وإنََّما صــار الإضمار معرفــة؛ 
لأنــك إنََّما تُُضمــر اسامًا بعــد مــا تعلــم 
المخاطــب(  )وهــو  ــدّّث  حيُح ــْنْ  َمَ أنََّ 
ــي )أي  ــا تعن ــي وم ــن تعن ــرف م ــد ع ق
ــه  ــيئًًا يعلم ــد ش َـك تري ــة(، وأن� القصدي
يــراه  مــا  وهــو  الإفــادة(()8(،  )أي 
مــن  فارغــة  أشــكالٌٌ  ــا  بأهنَّه بنفنســت، 
دون مضمــون مــا دامــت لم تدخــل في 
تجــد  الأشــكال  هــذه  لكــن  الســياق، 
لحظــة  مــن  ـًا  انطلاق� محتــوى  لنفســها 
تلفــظ الشــخص بهــا في مقــام محــدد)9(، 

فالضــميران )أنــا( و)أنــت( لهما دلالــة 
والمخاطــب،  ـّم  المتكل� على  ذاتيــهما  في 
ــة على  ــل في الدلال ــو الفيص ــياق ه والس

ما المقصــود. في حين تدخــل ضمائــر  أهيِّه
يعــرف  لم  إذا  الإشــاريات  في  الغائــب 
مرجعهــا مــن الســياق اللغــوي، وعندئذٍٍ 
ّـل الســياق التــداولي بمعرفة إشــارة  يتكف�

هــذه الضمائــر إلى مرجعهــا.
العنــاصر  أو  الــدلالات  هــذه  إنََّ 
التعــيين  مفهــوم  في  تلتقــي  إنََّما  أعلاه، 
ـّي إلى موضوعهــا  أو لفــت انتبــاه المتلق�
جهــة  تــعنيّن  أي  إليــه،  بالإشــارة 
حيــث  إلى  الانتبــاه  ولفــت  الخطــاب 
ينجــز الملفــوظ المرتبــط بمعنــاه، والــذي 
يتحــدََّد في ســياق الخطــاب التــداولي، 
ــا خاليــة في ذاتهــا مــن  لأنََّنــا نعلــمُُ أهنَّه
أي معنــى ودلالــة، فهــي )تــقترن بفعــل 
وتنطبــق  مــا،  موضــوع  إلى  الإشــارة 
التركيبيــة  الوحــدات  مــن  زمــرة  على 



204

سنة العاشرة-العدد- 22- 1446هـ/ 2025م
ال

المشيرات الشخصية في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي............................
ــن  ــة ع ــة غير المنفصل ــل الدلالي والعوام
ســياقات إنتــاج الملفــوظ()10(، لذلــك 
تعــد مجــاالًا مــشتركًًا بين علمــي الدلالــة 

بوظيفــة  تقــوم  ــا  لأهنَّه والتداوليــة، 
تعويــض مدلــولات الألفــاظ والإحالــة 
ــف  ــواع يختل ــشيرات أن ــا)11(، وللم إليه
ّـة  ــا ألفــاظٌٌ دال� أحدهــا عــن الآخــر، لأهنَّه
ــا  ــاضرة، حصره ــة ح ــاصر غائب على عن

ولفنســون بخمســة أقســام هــي)12(:
1. الـمشيرات الشــخصية، التــي مثلتهــا 

الضمائــر.
2. المـشيرات الزمانيــة، وتشــمل ظــروف 

الزمــان.
ــروف  ــمل ظ ــة، وتش مـشيرات المكاني 3. ال

المـكان.
4. المـشيرات الاجتماعيــة، وتمثــل العلاقــة 

بين المرســل والمرســل إليــه.
5. المـشيرات الخطابيــة، وتمثــل التراكيــب 

والأدوات.

ــر،  ــخصية أو الضمائ مـشيرات الش َـا ال أم�
الإشــاريََّة  العنــاصر  أوضــح  فهــي 
ّـة على الشــخص، كضمائــر المتكلــم  الدال�

المخاطــب  وضمائــر  نحــن(،   - )أنــا 
ًـا، )أنــَتَ - أنــتِِ(،  المفــرد مذكــرًًا ومؤنث�
والجمــع  )أنــتما(،  بنوعيــه  والمثنــى 
بنوعيــه )أنتــم - أنتــنّّ(، وضمائــر الغيبــة 
ًـا )هــو - هــي(، أو  مفــردًًا مذكــرًًا ومؤنث�
المثنــى بنوعيــه )همــا(، أو الجمــع بنوعيــه 
)هــم - هــنََّ(. ولهــذه الضمائــر مبــانٍٍ 
وأحــكام معروفــة، مــن جهــة الانفصال 
والجنــس،  والعــدد،  والاتصــال، 
والإعــراب ضمََّتهــا مصنفــات النحــو 
جميعهــا وتحدََّثــت عنهــا. ويدخــلُُ النــداء 
َـه  في مجموعــة المـشيرات الشــخصية؛ لأن�
ــه أو  ــب لتنبيه ــشير إلى مخاط ــة ت )ضميم
توجيهــه أو اســتدعائه ]...[ وظاهــر أنََّ 
النــداء لا يفهــم إالّا إذا اتضــح المرجــع 

ــه()13(. ــشير إلي ــذي ي ال
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المرجعيــات  أو  بالضمائــر  ويُُعنــى 
الشــخصية، أسماء مبهمــة تــعربِّر عــن: 
والغائــب(،  والمخاطــب  ـّم  )المتكل�

أو  اللفــظ  حيــث  مــن  ذكــره  المتقــدّّم 
المعنــى أو الحكــم، ســواء أكانــت ظاهــرة 
مســتترة،  أم  منفصلــة(،  أو  )متصلــة 
ومــن خلال الســياق الــذي تــرد فيــه 
هــذه الضمائــر نفهــمُُ أنََّ هنــاك إحــالات 
صريحــة ومبــاشرة تــدلُُّ على الأشــخاص 
ــال  ــد حيُح أو الأحــداث أو الأشــياء، أو ق
بهــا على مرجــع مســتنبط اســتنباطًًا مــن 
الســياق الــنصي، أو على فحــوى كلام 
الــذات  وأنََّ  لاحــق)14(.  أو  ســابق 
ّـم  ــل أو المتكل� ــدلُُّ على المرسِِ ــة ت المتكلّّم
الخطــاب  محــور  لتمث�ـّل  الســياق،  في 
ــو  ــر كلّّهــا لا تخل ــداولي. ولأنََّ الضمائ الت
مــن الإبهــام والغمــوض، وتحتــاج إلى 
مــا يفسرهــا ويزيــل غموضهــا، فقــد 
والمخاطــب  ـّم  المتكل� ضــميري  فسر 

في  الــكلام،  وقــت  صاحبــهما  وجــودُُ 
حين احتــاج ضــمير الغيبــة لشيء يــفسره 
ــه غير  ــه؛ لأنََّ صاحب مـراد من ــح ال ويوض

معــروف)15(.
وتنقســم ضمائــر الحضــور إلى: متكلِِّم 
وهــو  الإشــاري،  المقــام  مركــز  هــو 
ــب يقابلــه في ذلــك  )البــاث(، وإلى مخاَطَ
المقــام ويشــاركه فيــه، وهــو )المســتقبِلِ(، 
وكل مجموعــة منــهما تنقســم بدورهــا 
حســب الجنــس والعــدد إلى أقســامها 

المعروفــة)16(.
إنََّ علماءنــا العــرب القدامــى درســوا 
متصلــة  إلى  وقســموها  الضمائــر، 
ــكّّاكي  ــول الس ــذا يق ــة، وفي ه ومنفصل
)ت262هـــ(: )اعلــم أنََّ الضــمير عبارة 
إلى  للإشــارة  المتضمّّــن  الاســم  عــن 
المتكل�ّـم، أو إلى المخاطــب أو إلى غيرهمــا 
بعــد ســبق ذكــره، هــذا أصلــه، وهــو - 
ــث  ــن حي ــم م ــمير -، ينقس ــي الض أعن
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ــه،  ــداء ب ــوغ الابت ــم لا يس ــع: قس الوض
في  يســوغ  وقســم   ، متــصالًا ويســمّّى: 

.)17() ذلــك ويســمّّى منفــصالًا

وبذلــك يتّّضــح التفــاوت بين أنــواع 
الضمائــر، مــن حيــث حاجتهــا لما يعرفهــا 
مــن عدمــه، ويعــود ذلــك إلى ســياق 
ــرى  ــذي ج ــه ال ــه ومكان ــكلام وزمان ال
أن  ذلــك  عــن  فــضلا  الخطــاب،  فيــه 
يمكننــا  والمخاطــب،  ـّم  المتكل� ضمائــر 
ــياق؛  ــق الس ــن طري ــاشرة ع ــا مب تعيينه
هـا تــؤدي دور التواصــل مــع الآخــر،  لأن�
على العكــس مــن ضمائــر الغائــب، إذ لا 
ــا تمثــل عــددًًا لا  يمكننــا تعيينهــا؛ لأهنَّه

ــراد)18(. ــن الأف ًـا م متناهي�
مراجــع  وجــود  مــن  الرغــم  وعلى 
ّـز بعــدم  ــا تتمي� خارجيــة للضمائــر إالّا أهنَّه
الثبــات، ويمكــن تحديدهــا عــن طريــق 
وبخاصــة  فيــه،  تــرد  الــذي  الســياق 
ضمائــر المتكل�ّـم والمخاطــب؛ لأنََّ ضــمير 

ّـم والمخاطــب بطبعــهما لا يحــيلان  المتكل�
إلى مذكــور ســابق، أو يتطلّّب اســتعمالهما 
معرفــة ســابقة بالهويــة بالنســبة إلى طــرفي 

ــال)19(. الاتص
بُُِ ابــنُُ يعيــش ضمائــر الحضــور  ويُُرت�
صاحــب  على  تحيــل  التــي  -وهــي 
: )فاعــرف المضمــرات  القــول -، قــائالًا
ثــم  غيره،  ــك  مهِّمَوَ يُُ لا  ـَه  لأن� ـّم؛  المتكل�
ّـم في  ــب تلــو المتكل� المخاطــب والمخاط

والمشــاهدة()20(. الحضــور 
والضمائــر الشــخصية المشــار إليهــا 
وعنــد  القدامــى  النحــويين  كتــب  في 
بالضــمير  المحــدثين  مــن  الكــثير 
قابلــة  غير  ألفــاظٌٌ  هــي  المضمــر،  أو 
للاشــتقاق كنظيراتهــا مــن الإشــارات 
بتبايــن  تتمي�ـّز  كما  والموصــولات، 
صيغهــا الصرفيــة. وإذا أردنــا تصنيفهــا، 
ــا  ــب دلالاته ّـا بحس ــك إم� ــا ذل ــاز لن ج
الوظيفيــة المعنويــة مــن حيــث: إشــارتها 
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ّـا  ّـم أو مخاطــب أو غائــب، وإم� إلى متكل�
بحســب تقديــر محلّّهــا الإعــرابي مــن: 
رفــع ونصــب وجــر، وإمّّــا بحســب: 

الــكلام أو عدمــه. وأمََّــا  ظهورهــا في 
الأكثــر  ـَة  الكف� فلهــا  الحاضر  ضمائــر 
الضمائــر  بين  ووضوحًًــا،  حضــورًًا 
ــتعمليها،  ــد مس ــخص عن ّـة على ش الدال�
إنََّ  ولفنســون:  قــول  ذلــك  ويؤيــد 
)أوضــح العنــاصر الإشــارية الدالــة على 
شــخص person هــي ضمائــر الحاضر، 
الشــخصية  الضمائــر  بهــا  والمقصــود 
ــا،  ــل: أن ــم وحــده، مث ــة على المتكل الدال
نحــن،  مثــل:  غيره  ومعــه  ـّم  المتكل� أو 
ــة على المخاطــب مفــردًًا  ــر الدال والضمائ
مؤنث�ـًا.  أو  مذكــرًًا  أو جمعًًــا،  ًى  مثنـ� أو 
عنــاصر  دائامًا  هــي  الحاضر  وضمائــر 
إشــارية؛ لأنََّ مرجعهــا يعتمــد اعــتمادًًا 
ًـا على الســياق الــذي تســتخدم فيــه( تام�
)21(. وبعبــارة أخــرى هــي الضمائــر التــي 

تــدل على موقــع الــذات مــن الموقــف 
ـًا وغيبــةًً)22(. الكلامــي، تــكلّّامًا وخطاب�
العنــاصر  أنََّ  ذلــك  مــن  يتضــح 

الضمائــر  في  تتمثــل  عنــده،  الإشــارية 
ـّم  المتكل� على  ـّة  الدال� الشــخصية 
مــن  ولابــد  والغائــب،  والمخاطــب 
وجودهــا داخــل ســياقٍٍ محــدّّدٍٍ؛ ليعــرف 
معناهــا، عــن طريــق ربطهــا بمرجــع 
ــا ذوات تخلــو مــن  تعــود إليــه، إذ إهنَّه
المعــاني لــو اســتقلّّت. وأنََّ لــكل نــوع 
يحتفــظ  التــي  الخاصــة  وظيفتــه  منهــا 
بهــا، وهــذا مــا يكســب الضمائــر أهميــة؛ 
بصفتهــا نائبــة عــن الأسماء والأفعــال 
والعبــارات والجمــل المتتاليــة، فقــد يحــلُُّ 
ــة  ــارة أو جمل ــة أو عب ــلََّ كلم ــمير مح الض
أو عــدة جمــل؛ لصعوبــة تحديــد المرجــع.
ــر الحضــور  ويلحــظ أيضًًــا، أنََّ ضمائ
ّـم والمخاطــب(، يفسرهمــا وجود  )المتكل�
ــك  ــكلام؛ ذل ــت ال ــه وق ــشيران إلي ــا ي م
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بنفســه،  ـّم  يتكل� حــاضر  المتكل�ـّم  لأنََّ 
ضــميُرُ  أمََّــا  غيره،  يكلّّمــه  حــاضر  أو 
َـه  ــه غير معــروف؛ لأن� الغائــب فصاحب

ــذا  ــد له ــاهد، فلا ب ــاضر ولا مش غير ح
الضــمير من شيء يــفسره ويوضح المراد 
ــه أن يكــون - في غير  ــه، والأصــل في من
ًـا على الضــمير،  ضــمير الشــأن - متقدّّم�
مذكــورًًا قبلــه ليــبنيِّن معنــاه ويكشــف 
ًـا  المقصــود منــه، فيجــيء الضــمير مطابق�
لــه، وهــذا الشيء الـمفرسّر هــو مرجــع 
الحضــور  ضمائــر  وأنََّ  الضــمير)23(. 
ـّم مثــل: )أنــا  التــي هــي ضمائــر التكل�
ــم  ــاء المتكل ــل - ي ــاء الفاع ــن - ت - نح
ــاب  ــر الخط ــمين( -، وضمائ ــا المتكل - ن
مثــل: )أنــت- كاف الخطــاب(، ســمّّيت 
أصحابهــا  حضــور  لضرورة  بذلــك؛ 
نلمــس  لا  حين  في  التكل�ـّم،  وقــت 
ذلــك الحضــور مــع ضمائــر الغيبــة كما لا 

ــى. يخف

ّـم أو  والضــمير: هــو مــا وضــع لمتكل�
ــا  ــره لفظًً ــدََّم ذك ــب، تق ــب أو غائ مخاط
ــد  ــمٌٌ جام ــو اس ، وه ــكامًا ــى أو ح أو معن

ــب  ــن الغائ ــه ع َـى ب ــتصرف، يكن� غير م
مخاطــب  نوعــان:  والحاضر  والحاضر، 
ــك في  ــن مال ــه اب ّـم، وكما عبر عن ومتكل�

ــال: ــا ق ــه عندم ألفيت
فما لذي غيبةٍٍ أو حضورِِ

ك: أنت وهو سِمِّ بالضميِرِ)24(

يضمــر  أضمــر  مــن  مشــتق  وهــو 
ــرتُُ  ــي، وأضم ــتتر وخف إضمارًًا، إذا اس
الشيء في نــفسي: إذا أخفيتــه وسترتــه، 
ــل(  ــاء على وزن )فعي ــر، وج ــو مضم فه
ــر(  ـ ـَمَ ــى وزن اســم المفعــول )مُُـْضْ بمعن
كـــجريح بمعنــى مجــروح، وقتيــل بمعنى 
مقتــول، وغيرهمــا، ويــرى النحويــون أنََّ 
لكثــرة  راجــع  بذلــك  تســميته  ســبب 
الخفــاء والاســتتار، وأمََّــا إطلاقــه على 
أو  التوســع،  بــاب  مــن  فهــو  البــارز 
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كالأسماء  صراحتــه  لعــدم  يكــون  قــد 
باســتعماله  ـّم  المتكل� إنََّ  إذ  المظهــرة، 
الصريــح  الاســم  ستر  يريــد  للضمائــر 

بعــدم ذكــره)25(.
مــا  غايــة  أنََّ  التداوليــون  ويــرى 
يســعى إليــه النحويــون، هــو البحــث 
عــن القواعــد الشــكلية التــي لا بــد منهــا 
لتأســيس أي نظــام لغــوي، مــع عــدم 
ــن  َـف م ــة أصالًا تتأل� ــأنََّ اللغ ــم ب اهتمامه
الأقــوال والخطــاب القائــم بين طــرفي 
مــا،  وزمــان  مــا،  مقــام  في  الخطــاب 
ــون  ــراه التداولي ــا ي ــو م ــا. وه ــكان م وم
الذيــن خالفــوا فيــه النحــويّّين، وجعلــوه 
يســعون  كانــوا  حجــة عليهــم. ولئــن 
للبحــث عــن طــرق مختلفــة ومتنوعــة 
للتواصــل والفهــم، مــن خلال التراكيب 
والبنــى داخــل الــكلام، فقــد بحثــوا عــن 
ّـه خــارج الــكلام، وذلــك عبر  ذلــك كل�
العلاقــات التــي تربــط بين المتخاطــبين، 

والأطــر التــي يتــم فيهــا التواصــل، لــذا 
عــدّّوا الضــمير مــن الأدوات الرابطــة 
لأجــزاء النــص، فهــو يقــوم مقــام اللفــظ 

ــل  ــراره، ويص ــن تك ــي ع ــر؛ ليُُغن الظاه
َـل بعضهــا ببعــض، ويحيــل مــا هــو  الجُُم�
لاحــق على مــا هــو ســابق، فيربــط آخــر 
الــكلام بأوََّلــه، عندهــا يتســق النــص 

ــه. ــه وفقرات ــط جمل ــجم بتراب وينس
ونعلــم أنََّ الجملة لســانيًًّا ذات بنيتين: 
تركيبيــة ودلاليــة، وأنََّ التخاطــب غير 
قائــم على تبــادل الجمــل، بــل على تبــادل 
الأقــوال، ومــا القــولُُ إالّا عبــارة عــن 
جملــة تكتمــل بالمعلومــات التــي نلحظهــا 
مــن المقــام الــذي قيلــت فيــه)26(. ولما 
كان لــكل كلمــة في اللغــة مــا تحيــل عليــه 
مـشيرات لا  ــد ال ــعين، نج ــول م ــن مدل م
ّـم باللغــة، دون  توجــد إالّا في ذهــن المتكل�
ارتباطهــا بمدلــول مــعين، لــذا كان لا 
دََُّ مــن ارتباطهــا بمرجــع تحيــل عليــه في  ب�
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الخطــاب المتلفــظ بــه، مــع مراعــاة عــدم 
ه بحســب الســياق الــذي  ثباتــه، لتــغريّر
ّـة إبهامها  وردت فيــه؛ لذلــك قالــوا في عل�

ــرة،  ــن الذاك ــب ع ــدل على غائ ــا لا ت أهنَّه
َظَّ بهـا  أو عــن النظــر الحسي، بــل إنََّ التلف�
ــون  ــياقٍٍ، يك ــون في س ــن أن يك دََُّ م لا ب�
ــيّّ  ــور عين ــه حض ــاب في ــراف الخط لأط
مرجعهــا  معرفــة  لغــرض  ذهنــيّّ،  أو 
وتعيينــه، وبــذا تتضــح المعــاني، وتعــرف 

ّـم)27(. ــد المتكل� مقاص
ــل  ــدلُُّ على المرسِِ ــة ت ــذات المتكلّّم فال
ــدر  ــد تص ــم ق َـه كما نعل ــياق؛ لأن� في الس
ــدة،  ــات ع ــد خطاب ّـم الواح ــن المتكل� ع
ــة على  ــه المتلفظ ــغير ذات ــس ت ــا نلم حينه
ــه،  ــظ في ــذي تلف ــياق ال ــغير الس ــق ت وف
ًـا  ــاب تداولي� ــظ في الخط ــور التلف وأنََّ مح
ْنَْ  هــي الــذات، فــضلا عــن ذلــك، أنََّ م�
تــغريَّر بتــغريّر الســياق هــو مرجــعُُ الضــمير 
لا معنــاه، لــذا نجــد الضــمير )أنــا( يحيــل 

على المتلفــظ، بغــض النظــر عــن أنواعــه 
البحــث  بقــاء  مــع  ولكــن  وصــوره، 
ــدال  ــا ال ــع إليه ــي يرج ــذات الت ــن ال ع

الضــمير  يــشير  التلفــظ. كما  موضــوع 
ــل  ــاب )المرَسَ ــي للخط ــت( الى المتلق )أن
ــر  ــاب لتوف ــكََّل الخط ــا يتش ــه(، حينه إلي

ــه. طرفي
ــعين  ــدلُُّ على شيء م ــر لا ت إنّّ الضمائ
ــور  ــق الحض ــع وتحقي ــة المرج إالّا بضميم
الدلالــة  بهــذه  فالضمائــر  الـمكاني، 
ــن  ــة ع ــا نائب ــا، بكونه ــب وظيفته تكتس
معرفــة؛  الإضمار  صــار  )وإنََّما  الأسماء 
أنََّ  تعلــم  بعدمــا   ، اسامًا تُُضمِِــرُُ  لأن�ـَك 
ــدّّث قــد عــرف مــن تعنــي، ومــا  َ�يُحَ ْنَْ  م�
ــه()28(،  ــيئًًا تعلم ــد ش َـك تري ــي، وأن� تعن
المكتــوب  النــص  ســياق  في  فالضمائــر 
معرفــة، لإحالتهــا إلى المرجــع، لكنَّهَــا في 
ّـظ مبهمــة عنــد عــدم وجــود  ســياق التلف�
قرائــن محــددة لها، وهكــذا نجد اســتعمال 
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اللغــة وتحقيــق الفاعليــة فيهــا، مــا يعنــي 
أدََّتــه  الــذي  والواضــح  الكــبير  الأثــر 
ممارســة  إلى  اللغــة  الضمائــر في تحويــل 

الاســتعمال،  بســبب  فــردي  ونشــاط 
باللغــة  تحكّّــم  إْنْ  ـّم  المتكل� فنــرى 
هــا وجعَلَهــا مــن إمكاناتــه، نصــب  ومَكََلَ
ــة  ــن العملي ــة ضم ــة عالي ــه في مرتب نفس
التخاطبيــة، واحتــاج إلى مخاطــب أمامــه 
الحديــث.)29(  أطــراف  معــه  ليتبــادل 
ــا في  ــرًًا ملموسًً ــر أث ــذا نجــد أنََّ للضمائ ل
تعــيين مرجعهــا الخارجــي، أو الذهنــي، 
ــا تــؤدي وظائــف عــدة،  على أســاس أهنَّه
في  الغائبــة  الــدلالات  ترجمــة  منهــا: 
ـّم،  المتكل� غــرض  وبيــان  الخطــاب، 
ــط  ــوم برب ــات، وتق ــه للملفوظ وقصديت

وانســجامها. واتســاقها  النصــوص، 
الضمائر الشخصية: أنواعها -

تطبيقات عليها
ــاب )شرح  ــر في كت ــا النظ ــو أنعمن ول

الحديــد  أبي  لابــن  البلاغــة(  نهــج 
المعتــزلي، لوجدنــا المـشير المقامــي الأول 
وهــو )الضــمير( بأنواعــه، قــد شــغل 

ــن  ــارح ممََّ ــه؛ لأنََّ الش ــبيرة في ــاحة ك مس
أمســك بمفــردات اللغــة، وتمكََّــن منهــا 
ذلــك  رائــع، وفي  نظــام  ليصوغهــا في 
ــه  ــامع الحاضر مع ــالته للس ــل رس أوص
حتــى  بــل  لا  ويسر،  سلاســة  بــكل 
ــراد  ــك م ــيفهم بلا ش ــذي س ــب ال الغائ
ــه، وهــذه  ــم بعــد سماعــه أو قراءت المتكل

أمثلــة مــن الشرح، تعــزز مــا ذكرنــا:
: ضمائر المتكلّّم: الًاَوَّ أ

متصلــة  نوعــان  وهــي  الظاهــرة:  أ/ 
ــا المتكلــمين -  ومنفصلــة: فالمتصلــة: )ن
تــاء الفاعــل - يــاء المتكل�ّـم(، والمنفصلة: 
ّـم ومعــه آخــر، أو  )أنــا - نحــن: للمتكل�

معــه مجموعــة(.
ب/ المســتترة: وتشــمل: المفــرد بنوعيــه 

- المثنــى بنوعيــه - الجمــع بنوعيــه.
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ضمائر المتكلّّم الظاهرة المتصلة:

يقــول ابــن أبي الحديــد تحــت عنــوان: 
أصحابنــا  إليــه  يذهــب  فــيما  القــول 

المعتزلــة في الإمامــة والتفضيــل والبغــاة 
والخــوارج: )اتفــق شــيوخنا كافة رحمهم 
والمتأخــرون  منهــم  المتقدّّمــون  الله، 
أنََّ  على  والبغداديــون،  والبصريــون 
ــق بيعــة صحيحــة  بيعــة أبي بكــر الصدي
ــص وإنََّما  ــن ن ــن ع ــا لم تك ــة، وأهنَّه شرعي
كانــت بالاختيــار الــذي ثبــت بالإجمــاع، 
إلى  ـًا  طريق� كونــه  الإجمــاع  وبــغير 

الإمامــة(.)30(
في هــذا النــص بــرز الضــمير المتصــل 
)نــا المتكلــمين( في لفظتــي )أصحابنــا - 
شــيوخنا(، والــذي يصرح بــه ابــن أبي 
الحديــد بمذهبــه الاعتــزالي الواضــح، 
عندمــا قــال )أصحابنــا المعتزلــة(، الــذي 
ــم  ــارة وعلى التعظي ــع ت ــال على الجم أح
أخــرى، على صاحــب القــول وانتســابه 

لشــيوخه وأصحابــه، ولعــل في قوله هذا 
وفي غيره، ردًًّا واضحًًــا على مــن نســبه 
التشــيع، والضــمير هنــا يحيــل إلى  إلى 

ّـم بألفــاظ  المرســل )المتكل�ّـم( الــذي يتكل�
ــكاره،  ــده وأف ــن مقاص ــعربّر ع ــة لي معين
ـّق هدفــه المرجــو؛ فنجــده يــشير  ليحق�
إشــارة بُُعديــة إلى اشتراكــه مــع أصحابــه 
وشــيوخه في العقيــدة نفســها، بحكــم 
َـه يعيــش معهــم في واقــع واحــد، قــد  أن�
ــا،  ًـا أو مذهبيّّص ًـا أو مكاني� ــون زماني� يك
)نــا(  المتصــل  الضــمير  جــاء  وقــد 
بــدالًا  ـّم  المتكل� ذاتيــة  إلى  يــشير  الــذي 
عــن الضــمير )نحــن(؛ لتتحقــق بذلــك 
ــن  ــه، ع ــد ذاتيت ّـم وتأكي ــة المتكل� مقصدي
طريــق حضــور مضمــون الخطــاب في 
ــن باســتعمال  أذهــان المخاطــبين المتردّّدي
ًـا لما  هــذا الضــمير دون غيره، وذلــك تبع�

ــام. ــه المق يقتضي
دلالــة  بيــان  في  اختلفــوا  وقــد 
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الضميريــن )نــا المتكلــمين( والضــمير 
)نحــن(، إذ يــرى )بنفنســت( وجــود 
ما  وأهنَّه الخطــاب،  عنــد  بينــهما  تطابــق 

حين  في  واحــد،  معنــى  على  نالّا  يــد
))نحــن(  بقــولها:  )أركيــوني(  تخالفــه 
لا يتطابــق أبــدًًا مــع )أنــا( الجمــع إالّا 
ــات  ــال المحفوظ ــاذة كح ــالات ش في ح
توظيــف  وأنََّ  الجماعــي...  والغنــاء 
جــدًًّا،  نــادر  )أنــا(  بمعنــى  )نحــن( 

المتكل�ـّم(.)31( إرادة  على  يتوقــف 
وبذلــك نســتدل على أنََّ الإشــاريات 
على الرغــم مــن كونهــا مبــهمات، إالّا أنََّ 
َـة المتكلّّم،  لها أثــرًًا كــبيًرًا في بيــان مقصدي�
ــر،  ــاري دون آخ ــنصر إش واســتعماله لع
وســياق  مقــام  في  يســتعمل  ما  وأهيّه
الــكلام دون غيره، ليكــون أكثــر تعــبيًرًا 
ــبيًرًا  ــر تع ــوره، وأكث ــه وحض ــن ذاتيت ع

ــي. ــرًًا في المتلق وأث
ّـم قــد  ــرى أيضًًــا أنََّ ضــمير المتكل� ون

عمــل على ربــط كلام ابــن أبي الحديــد 
يكــون  وهكــذا  الخارجــي.  بالمقــام 
المتكل�ـّم حين يملــك اللغــة ويتحكّّــم 

ــب  ــه، وينص ــن إمكانات ــا م ــا، يجعله فيه
ــة  ــن العملي ــة ضم ــة عالي ــه في مرتب نفس
ـَه الــذات المحوريــة في  التخطابيــة؛ لأن�
الخطــاب، ومركــز المقــام الإشــاري)32(، 
وهــو مــا تجسّّــد في شــخصية الشــارح 

ــاعر. ــوي وش َـه لغ لأن�
ــارح إلى  ــارة في كلام الش ــاك إش وهن
مســألة عقائديــة مهمّّــة في )الإمامــة(، 
عليهــا  الضــوء  تســليط  مــن  لابــد 
نــزاعٍٍ واخــتلاف  بإيجــاز، وهــي محــلُُّ 
بين المذهــبين الشــيعي والمعتــزلي، أعنــي 
مســألة تفضيــل المفضــول على الفاضــل، 
ولكــن )الفاضــل( عنــده لــه معنــى آخــر 
غير مــا يــراه غيره، كما قــال: )والـمراد 
ــم  ــد الله وأكثره ــم عن ــل أكرمه بالأفض
ــزلة( ــزاء منـ ــم في دار الج ًـا وأرفعه ثواب�
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ــب  ــن فنذه َـا نح ــال: )وأم� ــذا ق )33(. ول

إلى مــا يذهــب إليــه شــيوخنا البغداديون 
مــن تفضيلــه ]عليه الــسلام[ وقــد ذكرنا 

َـة مــا معنــى الأفضــل،  ــا الكلامي� في كتبن
ًـا أو الأجمــع  وهــل المـراد بــه الأكثــر ثواب�
الحميــدة؟  والخلال  الفضــل  لمزايــا 
ــل على  ــسلام[ أفض ــه ال َـه ]علي ّـا أن� وبيََّن�
ــاب  ــذا الكت ــس ه ًـا، ولي ــن مع� التفسيري
موضوعــا لذكــر الحجــاج في ذلــك أو في 
ــره،  ــة لنذك ــث الكلامي ــن المباح غيره م

ــه()34(. ــك ب ــو أمل ــع ه ــذا موض وله
ــام، أنََّ  ــذا المق ــث في ه ــدو للباح ويب
ـًا في ترجيحــه  الشــارح لم يكــن منصف�
مــن  وهــي  الأفضــل،  على  المفضــول 
ــة  ــا فرق ــي انمازت به ــائل الت ــهر المس أش
علي  الإمــام  لمقــام  لما   : أوالًا المعتزلــة؛ 
عظيــم  قــدر  مــن  الــسلام(  )عليــه 
تعجــز  أبــدًًا،  لــغيره  تكــن  لم  ومنزلــة 
كنهــه  إدراك  عــن  وتــقصر  الــكلمات 

ووصفــه، باتفــاق الفريــقين، فهــو نفــس 
الرســول الأكــرم )صلى الله عليــه وآله(، 
ــكََ  نَْْ حََاَجَّ كما ورد في قولــه تعــالى: ﴿فََم�

لُْْ  مِِْ فََق� نََِ الْْعِِل� َـا جََــاءََكََ م� دِِْ م� نِْْ بََع� فِيِــهِِ م�
ــاءََنََا  مُْْ وََنِسََِ َـا وََأََبْْنََاءََك� دَْْعُُ أََبْْنََاءََ�ن وَْْا �ن تََعََال�
ـَمَُّ  ث� وََأََنْْفُُسََــكُُمْْ  وََأََنْْفُُسََــنََا  وََنِسََِــاءََكُُمْْ 
لَْْ لََعْْن�ةَََ الله عََىلَى ال�كََْاذِِبِيَِنَ﴾  لِْْ فََنََجْْع� نََبْْتََه�
)آل عمــران: 61(، عندهــا خــرج معــه 
)عليــهما  الحســنان  الإمامــان  ولــداه 
مولاتنــا  وهــي  ونســاؤه  الــسلام(، 
ونفســه  الــسلام(،  )عليهــا  الزهــراء 
الــسلام(،  وهــو أمير المؤمــنين )عليــه 
ــم  ــلمين وولي أمره ــة المس ــه خليف كما أن
الغديــر  وبيعــة  الإلهــي،  بالتنصيــب 
اجتمــع  عندمــا  ذلــك،  على  شــاهد 
وكانــوا  الــوداع،  حجّّــة  في  الحُُجّّــاج 
أكثــر مــن مئــة وخمــسين ألــف شــخص، 
وآلــه  عليــه  الله  )صلى  النبــي  لــسماع 
علي  الإمــام  يــد  أخــذ  حين  وســلم(، 
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تُُْ  نَْْ كُُن� )عليــه الــسلام(، ثــم قــال: »م�
مــن  والِِ  اللهــَمَّ  ولي�ـُه،  فهــذا  مــولاه 
وهــو  عــاداه«)35(،  مــن  وعــادِِ  والاه، 

النــص  يؤيــد ذلــك  حديــث متواتــر، 
سَُُرَّــولُُ  ال ــا  َ أََ�يُّهَ ـَا  ﴿ي� المبــارك:  القــرآني 
 ْ ـكََِ وََإِنِْْ �لَمْ ـنِْْ رََب� ـزِِْلََ إِلََِي�ـكََْ م� ـَا أُُ�ن ـغِْْ م� بََل�
كََُ  تََْ رِِسََــالََتََهُُ وََالله يََعْْصِِم� غ�َلَّ لَْْ فََامَا بََ تََفْْع�
ـوَْْمََ  الْْق� ــدِِي  ْ �يَهْ الَا  الله  إَِنَّ  الن�ـَاسِِ  مِِــنََ 
وغيرهــا   ،)67 )المائــدة:  الْْكََافِرِِِيــنََ﴾ 
والأحاديــث  المباركــة  الآيــات  مــن 
الله  )سلام  ـّه  بحق� الــواردة  الشريفــة 
عليــه(، التــي نقلهــا الفريقــان، واتفقــت 

الإسلاميــة!! الفــرق  عليهــا 
وثاني�ًـا: لأنََّ المعتزلــة حكّّمــوا العقل، 
ــعارًًا  ــا وش ــذوه منهجًً ــه، واتخ ــادوا ب ون
ــان مســائلهم، وهــو نفســه يرجــح  في بي
ــة الحال،  ــول بطبيع ــل على المفض الأفض
ولكــن يبــدو أنََّ أمــرًًا سياســيًًّا قــد حــال 
هــذه  ترجيــح  في  العقــل  إعمال  دون 

ــه  ــا يقتضي ــوا خلاف م ــألة، فرجََّح المس
الأســباب  تكــون  قــد  أو  العقــل، 
وبغــضٍٍ  ظاهــري  حــٍبٍّ  بين  عاطفيــة 

أو  نفــاقٍٍ،  أو  وتنافــس  غِِيرة  أو  دفين، 
لــربما يعــود لطهــارة المولــد مــن عدمــه، 
فقــد روي عــن النَّبَــي )صلى الله عليــه 
ـَه قــال لــعلي بــن أبي طالــب  وآلــه( أن�
ب�ـكََُ  يُحِ� لا   ، ُ عََ�لِيُّ »يــا  الــسلام(:  )عليــه 
ـهُُُ، ولا يُُبغِِضُُــكََ  ـَت وِِلادََت� الّاإ مََــن طاب�
يُُواليــكََ  ـهُُُ، ولا  خََبُُث�ـَت وِِلادََت� مََــن  الّاإ 
رٌٌِ«. كافـ� الّاإ  يُُعاديــكََ  ولا  مُُؤمِِــنٌٌ،  الّاإ 
)36( فعط�َـل الشــارحُُ دور العقــل في هــذه 

يقتضيــه،  مــا  خلاف  ورجََّــح  المســألة 
آخــر  معنــى  بالــتماس  كاهلــه  وأثقــل 
للفظــة )الأفضــل(، فذهــب بعيــدًًا ولم 

يوفــق.
ّـم أيضًًــا باســتعماله  وتبرز ذاتيــة المتكل�
وذلــك  المتكلــم(،  )يــاء  الضــمير 
المؤمــنين  أمير  عبــارة  شرح  عندمــا 
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ــه الــسلام( في زهــده عــن الخلافــة  )علي
 : قــائالًا كشــحًًا(،  عنهــا  )وطويــت 
قطعتهــا  أي  كشــحًًا  عنهــا  )طويــت 
لأن  قالــوا:  مثــلٌٌ،  وهــو  وصرمتهــا، 
مــاثالًا  الأيمــن  جانبــك  إلى  كان  ــن  َمَ
فطويــت كشــحك الأيسر فقــد مِِلــَتَ 
الخاصرة  بين  مــا  والكشــح:  عنــه، 
غير  أرادوا  ــم  أهنَّه وعنــدي  والجنــب. 
ــد  ــه فق ــاع نفس ــن أج ــو أنََّ م ــك، وه ذل
ــبع  ــن أكل وش ــحه، كما أنََّ م ــوى كش ط
أينِّي  أراد  فكأنــه  كشــحه،  ملأ  فقــد 
أجعــت نــفسي عنهــا ولم ألقمهــا()37(. 
ــمير  ــا الض ــص، لوجدن ــا الن ــو تأمََّلن ول
)يــاء المتكلــم( في )عنــدي( وهــو المـشير 
ـّم،  الشــخصي، المحيــل إلى ذات المتكل�
وانســجامًًا  قــوة  النــص  أعطــى  قــد 
ــق  ــا وتماســكًًا، وذلــك عــن طري وترابطًً
ــة، إذ لم يصّرّح  ــة القبلي ــة الداخلي الإحال
بــذات المتكل�ّـم في علــم الخطــاب، وهــي 

مرجــع غير لغــوي، ويتضــح المرسِِــل 
ــق  ــن طري ــق، ع ــاب العمي ــة الخط في بني
ـّظ الدالــة عليــه بصــورة  ممارســة التلف�
)الأنــا(  ممَّـَـا يجعــل حضــور  مبــاشرة، 
المرســل  وأنََّ  خطــاب،  كل  في  واردًًا 
يعــوّّل على وجودهــا بالقــوة في كفــاءة 
فــيما  الخطــاب  ليتــأوّّل  إليــه،  المرســل 
بعــد تــأويالًا مناســبًًا باســتحضارها في 
الذهــن، فيكــون الشــارح حــاضًرًا في 
ّـي، مــن خلال حضــور رأيــه  ذهــن المتلق�
المؤمــنين )عليــه  أمير  قــول  في توجيــه 

الــسلام( كما هــو واضــح.
الــسلام(  )عليــه  لــه  كلام  ومــن 
سََــيََظْْهََرُُ  ـهَُُ  إِِ�ن »أََمََــا  لأصحابــه، قولــه: 
ُـومِِ،  دِِْي، رََجُُــلٌٌ رََحْْــبُُ اََلْْبُُلْْع� عََلََيْْكُُــمْْ بََع�
ـِـدُُ، وََيََطْْلُُبُُ  َـا �يَجِ أَْْكُُلُُ م� مُُنْْدََحِِــقُُ اََلْْبََط�نِِْ، ي�
ـُوهُُ، أََلاََ  ـُوهُُ وََل�ـنَْْ تََقْْتُُل� ـِـدُُ، فََاقْْتُُل� مََــا لاََ �يَجِ
ِـي،  اءََةِِ مِِن� َ ــِبِّي، وََاََلْْ�بَرَ ــيََأْْمُُرُُكُُمْْ بِسََِ هَُُ سََ وََإِِ�ن

هَُُ يلِي زََكََاةٌٌ وََلََكُُمْْ  ؛ فََإِِ�ن ــبُُّ فََسُُــبُُّوينِي ا اََلَسَّ فََأَََمَّ
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ؤَ�بَرَّوا مِِن�ـِي؛   ـتَََ اءََةُُ فََلَاَ ت� َ ـَا اََلْْ�بَرَ نََجََــاةٌٌ، وََأََم�

ــبََقْْتُُ إِىلَى  ــرََةِِ، وََسََ دِْْتُُ عََىلَى اََلْْفِِطْْ إَِينِّي وُُل� ف�
جْْــرََةِِ«)38(، فقــال الشــارح في  ِ نِِامَا وََاََ�لْهِ ي ِ اََ�لْإِ
ــب  ــاس يذه ــن الن ــثير م ــه: )... وك بيان
ـَه )عليــه الــسلام(، عنــى زيــادًًا،  إلى أن�
َـه عنــى الحجــاج،  وكــثير منهــم يقــول إن�
َـه عنــى المـغيرة بــن شــعبة،  وقــال قــومٌٌ إن�
والأشــبه عنــدي أنــه عنــى معاويــة؛ لأنََّه 
ــم، وكثــرة الأكل،  ـًا بالنََّهَ كان موصوف�
جلــس،  إذا  بطنــه  يقعــد  ًا  بطينـ� وكان 
في  المتكل�ـّم(  و)يــاء  فخذيــه()39(،  على 
)عنــدي(، مــن الـمشيرات الشــخصية 
المتكلــم،  ذات  تظهــر  التــي  المهمّّــة، 
)عنــد(،  الـمكاني  بالـمشير  وباتصــالها 
ــارح  ــص، كأن الش ــة في الن ــة قبلي بإحال
أراد لفــت نظــر المتلقــي، إلى معنــى الأنــا 
والحضــور والتمكّّــن والظرفيــة في بيــان 
)عليــه  المؤمــنين  أمير  عنــاه  بما  رأيــه، 
َـد  ــذي أي� ــة، وال ــو معاوي ــسلام(، وه ال

ذلــك، مجموعــة الصفــات التــي ذكرهــا 
تمامًًــا  مطابقــة  كانــت  إذ  كلامــه،  في 
ــوة  ــص ق ــزاد الن ــة، ف ــات معاوي لمواصف

بيــان  إلى  أدََّى  مــا  وترابطًًــا وتماســكًًا، 
بــكل  ووضوحهــا،  المتكل�ـّم  مقاصــد 
رأيــه،  عــن  يتحــدََّث  وهــو  ســهولة، 
ــلّّالًا  ــة؛ مع ــكل قناع ــده ب ــا يري ــبنيّن م وي
ًـا...(،  َـه كان موصوف� ذلــك بقولــه: )لأن�
التواصليــة  العلاقــة  تتضــح  وهنــا 
ونجاحهــا، في التــأثير على المتلقــي، عــن 
ــشير  ــارح للم ــتعمال الش ــة اس ــق دق طري

الشــخصي )يــاء المتكل�ـّم(.
• ضمائر المتكلّّم الظاهرة المنفصلة:

يقــول الشــارح: )وأنــا قبــل أن أشرع 
في الشرح أذكــر أقــوال أصحابنــا رحمهم 
والبغــاة  والتفضيــل  الإمامــة  في  الله 
والخــوارج()40(، نجــد الضــمير المنفصل 
ـّم المفــرد )أنــا(، يخبر  الــدال على المتكل�
عــن الشــارح وهــو يتحدََّث عــن منهجه 
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َـه ســيذكر أقــوال أصحابــه  في الشرح، بأن�
كالإمامــة  مختلفــة  موضوعــات  في 
قبــل  والبغــاة والخــوارج،  والتفضيــل 

أمير  كلام  مضــامين  شرح  في  شروعــه 
المؤمــنين )عليــه الــسلام(، وكأنــه تمهيــد 
ــث  ــا بصــدد الحدي لما ســيقول، وهــو هن
عــن مســائل عقائديــة اختلفــت فيهــا 
الفــرق الإسلاميــة، فنجــد ذاتــه حــاضرة 
وبــكل قــوة، إذ يتصــدََّى للخــوض في 
لينتقــل  المســلمين  مســائل مختلفــة بين 
ــه  ــدار حديث ــلشرح، ولما كان م ــا ل بعده
شرح  ثــم  الإسلاميــة،  الفــرق  عــن 
)عليــه  المؤمــنين  أمير  كلام  مفــردات 
ّـم  الــسلام(، وجــد الباحــث ذات المتكل�
ظاهــرة، يعززهــا ضــمير المتكلّّم المســتتر 
ــارعين  ــلين المض ــا( في الفع ــره )أن وتقدي
يحــملان  وكلاهمــا  أذكــر(،   - )أشرع 
دلالــة الــذات المتكلمــة، م�َـا زاد النــص 
قيمــة وقــوة وتأكيــدًًا، ذلــك لأنََّنــا نجــد 

ترابــط الألفــاظ ضمــن نــص متماســك، 
على الرغــم مــن تنــوع الضمائــر ووحــدة 

ــا. دلالاته

ــبير  ــد في التع ــن أبي الحدي ويســتمر اب
ولكــن  نظــره،  ووجهــة  ذاتــه  عــن 
عــن  يــعبر  آخــر  ضــميٍرٍ  باســتعمال 
ّـم  ذاتيتــه وحضــوره وهــو ضــمير المتكل�
أن  يحتمــل  الــذي  )نحــن(،  المنفصــل 
ـّم وحــده؛ إرادة  يــعبر عــن ذات المتكل�
التعظيــم وعلــو المنزلــة وحــب الظهــور 
إلى مذهــب  ينتمــي  ـَه  والتصــدّّي؛ لأن�
آخــر، أو إشــارة إليــه وإلى مــن يــسير 
ــة،  ــه المعتزل ــه مــن أصحاب معــه في مذهب
المؤمــنين  أمير  بتفضيــل  يؤمنــون  ممَّـَـن 
الــسلام( على أبي بكــر وغيره،  )عليــه 
إذ قــال: )وأمــا نحــن فنذهــب إلى مــا 
البغداديــون  شــيوخنا  إليــه  يذهــب 
الــسلام[...( ]عليــه  تفضيلــه  مــن 
)41(، فالضــمير )نحــن( مــن أصنــاف 
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على  الدالــة  الشــخصية  الإشــاريات 
ـّم  المتكل� على  ويــدلُُّ  الحاضر،  المتكلــم 
حضــور  ضــمير  وهــو  والمخاطــب، 

وقــت  صاحبــه  حضــور  لوجــوب 
ّـد كلامنــا هــذا تقســيم  النطــق بــه، ويؤي�
الباحثــة )روبين لاكــوف( لهـذا الصنــف 

همــا)42(: قســمين  على  الإشــاري 
نحــن الشــاملة: التــي تجمــع أطــراف 
ــل  ــل والمرس ــة )المرسِِ ــة التواصلي العملي
مبــدأ  أســاس  على  اعــتمادا  إليــه(، 
المشــاركة بينــهما في العمليــة التخاطبيــة، 
وتحقيــق التضامــن والتعــاون بين طــرفي 
)فاولــر  أسماهــا  لذلــك  الخطــاب، 
التعاونيــة()43(؛  بـ)نحــن   )FAOWLER

ــن  ــمل العنصري ــة تش ــا العميق لأن بنيته
ــت  ــا + أن ــن(، أو )أن ــم = نح ــا + أنت )أن
= نحــن(، وهــو ضــمير يصلــح للواحــد 
ــؤدي  ــة، في ــنين وللجماع ــم وللاث العظي
دورًًا تعاوني�ـًا أو يــعبر عنــه على الأقــل 

وهــو اســتعمال تــداولي.
نحــن القــاصرة أو الحاضرة: وتقتصر 
على ذات المتكلــم وحــده دون إدخــال 

عــنصر المتلقــي معــه، وهــذا النــوع يــدل 
ــه  ــد على ذاتيت ّـم والتأكي ــر المتكل� على فخ
ــدو للباحــث أنََّ كلا  ــدى المتلقــي. ويب ل
النــوعين لهما حضــور واضــح في شرح 
ــن  ــارح اب ــده الش ــا قص ــو م ــج، وه النه
أبي الحديــد، فتــارة يعظــم نفســه ويؤكــد 
مقالتــه، وأخــرى يشــارك غيره بما يريــد.
المرسِِــل  اســتعمال  كان  ولذلــك 
للضــمير )نحــن( دلــيالًا على اســتحضار 
عــن  غائب�ـًا  كان  إن  الآخــر  الطــرف 
عينــه، ســواء مــن حيــث دلالتــه على 
دلََّ  وهنــا  المفــرد.  تعظيــم  أو  الجمــع 
وفي  التعظيــم،  على  )نحــن(  الضــمير 
ــن  ــح م ــه الصحي ــح بموقف ــك تصري ذل
أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( بلا تــردّّد، 
الضــمير  اســتعماله  ذلــك  يؤكــد  ومــا 
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المضــارع  الفعــل  في  )نحــن(  المســتتر 
الــذات  ظهــور  زاد  ممَّـَـا  )نذهــب(، 
ـّم،  المحوريــة في الخطــاب وهــو المتكل�

الــذي تجىلّى بأكثــر مــن صــورة باســتعمال 
المختلفــة. ـّم  المتكل� ضمائــر 

وعــن قــول الإمــام )عليــه الــسلام(: 
وََتََسََــمَْْنَّتُُمُُ  ءِِامَا  الَظَّــلْْ فِىى  اهْْتََدََيْْت�ـمُْْ  »بِن�ـَا 
ّـق الشــارح قــائلا:  َـاءََ...«)44(، يعل� الْْعََلْْي�
)هــذه الــكلمات والأمثــال ملتقطــة مــن 
خطبــة طويلــة... ونحــن نشرح هــذه 
هـا كلامــه )عليــه السلام(،  الألفــاظ، لأن�
ــد  ــه ذوق ونق ــن ل ــك م ــك في ذل لا يش
ومعرفــة بمذاهــب الخطبــاء والفصحــاء 
ــة  ــائلهم، ولأنََّ الرواي ــم ورس في خطبه
دلالــة  في  والمتأمّّــل  كــثيرة...(.)45(  لها 
ــو  ــا، وه ــن( هن ــخصي )نح مـشير الش ال
ـَه قــد عربَّر  الضــمير المنفصــل، يجــد أن�
يــرد  ولم  وحــده،  ـّم  المتكل� ذات  عــن 
هنــا  صّرّح  ـَه  لأن� غيره،  مــع  الجمــع 

ــه  ــة، كون ــردات الخطب ــه لشرح مف بتولّّي
ــاء والفصحــاء،  ًـا بأســاليب الخطب عارف�
ولَمَّا  لمفرداتهــم،  اســتعمالهم  وكيفيــة 

ــن  ــذف م ــادات وح ــة زي ــت الخطب حمل
الشــارح  رجََّــح  والــرواة،  الشّرّاح 
أمير  إلى  ونســبتها  ســندها  صحــة 
المؤمــنين )عليــه الــسلام(، معــلّّالًا ذلــك 
بالأســباب التــي ذكرهــا أعلاه، وهــو 
الســبب الــذي دعــاه لشرحهــا بدقــة، 
ــتتر  ــمير المس ــك، الض ــزز ذل ــذي يع وال
)نحــن( في الفعــل المضــارع )نشرح(، 
ــب  ــوي وأدي َـه لغ ــك أن� ــن ذل ــضالًا ع ف
بــارع، أحــاط بمفــردات اللغــة العربيــة 
فبــدت  ودلالاتهــا،  نظمهــا  وطــرق 

ذاتيتــه واضحــة لا ريــب فيهــا.
الإشــاريات  أنََّ  نجــد  تقــدََّم  ممَّـَـا 
الشــخصية الدالــة على المتكل�ّـم، تعد من 
أقــوى الإشــاريات في الخطــاب المعرفي؛ 
ّـم يعــدّّ )الــذات المحوريــة في  لأنََّ المتكل�
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ّـه هــو الــذي يتلفــظ  إنتــاج الخطــاب، لأن�
بــه، مــن أجــل التعــبير عــن مقاصــد 
معينــة، وبغــرض تحقيــق هــدف فيــه، 

ويجسّّــد ذاتــه مــن خلال بنــاء خطابــه 
تمتــد  خطابيــة  استراتيجيــة  باعــتماد 
ذهني�ـًا  الســياق  تحليــل  مرحلــة  مــن 
والاســتعداد لــه، بما في ذلــك اختيــار 
العلامــة اللغويــة الملائمــة، وبما يضمــن 
تحقيــق منفعتــه الذاتيــة بتوظيــف كفــاءة 
بتنوعــات  أفــكاره  نقــل  في  للنجــاح 
التواصليــة  فالعمليــة  مناســبة()46(، 
ـّم بالمرتبــة الأولى، على  مرتبطــة بالمتكل�
أن لا يُُغفــل دور المتلقــي في نجاحهــا، 
ــق  ــن طري ّـق ع ــذي تحق� ــر ال ــو الأم وه
ــخصية:  ــارية الش ــاصر الإش ــة العن ثنائي
)المخاطــب والمتكل�ـّم(، وبذلــك أدََّت 
الشــخصية  الإشــارية  العنــاصر  هــذه 
التــي مــن أجلهــا وضعــت  الوظيفــة 
ــي  ــاس، وه ــة في الأس ــات الطبيعي اللغ

ــبير  ــاس، للتع ــاشر بين الن ــل المب التواص
عــن المقاصــد والغايــات.

ب/ الضمائر المستترة:

يــشير الشــهري إلى النوع المســتتر من 
هـا تتلازم  الضمائــر في العربيــة، وكيــف أن�
: )والضمائــر  مــع طــرفي الخطــاب، قــائالًا
ــن  ــربي ضرب م ــو الع ــتترة في النح المس
الإشــاريات التــي تــدرك الإحالــة عليها 
ـّظ بهــا المرســل  مــن الســياق، فلا يتلف�
لدلالــة الحال عليهــا، ويتطل�ّـب البعــض 
ًـا،  منهــا حضــور أطــراف الخطــاب عيني�
ــر  ــل الأم ؛ ففع ــثالًا ــي م ــر والنه في الأم
ينطــوي على )أنــت(، الــذي يوجــه إليــه 
الخطــاب، وبالتــالي تنوعــت الضمائــر 
ـًا والمســتتر جــوازًًا( بين المســتتر وجوب�

.)47(

الدالــة  المســتترة  الضمائــر  وتظهــر 
رغــم  وحضــوره  المتكل�ـّم  ذاتيــة  على 
تكــون  ربما  لغايــات  اســتتارها، 
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ــا  ــارح: )وأن ــول الش ــي ق ــودة، فف مقص
قبــل أن أشرع في الشرح، أذكــر أقــوال 
ذاتــه  أن�  نجــد  أصحابنــا...()48(، 

تجسّّــدت في نــوعين مــن الضمائــر: ظاهر 
ــة  ــا( في بداي ــمير )أن ــو الض ــل وه منفص
الفعــلين:  في  خفــي  ومســتتر  كلامــه، 
ــا نجــد أن ضــمير  )أشرع وأذكــر(، وهن
ّـم المفــرد الظاهــر المنفصــل )أنــا(،  المتكل�
ـًا، حين  إخباري� فــعالًا  لينجــز  ورد  قــد 
قــال: )وأنا قبــل أن أشرع في الشرح...( 
ــأراد  ــة، ف ــة التخاطبي وهــو محــور العملي
قولــه  يريــد  لما  المخاطــب  نظــر  لفــت 
لــه وإخبــاره بــه، أو قــد يريــد الفخــر 
رمــز  كلام  لشرح  والتصــدّّي  بنفســه، 
الله  )سلام  الشــيعة  وإمــام  التشــيع 
مــن  كونــه  مــن  الرغــم  على  عليــه(، 
ــا تأكيــده  مذهــب مخالــف للتشــيع، وهن
ــة  ــة، والمكان ــلطة الذاتي ــح على الس واض
التــي يتمتــع بهــا بين أقرانــه، مــن إتقانــه 

لجملــة مــن العلــوم والمعــارف المختلفــة.
شــخص  إلى  تــشير  إذًًا  فالذاتيــة 
في  يتركهــا  التــي  والآثــار  ـّم  المتكل�

أهــمََّ  أنََّ  نجــد  حين  في  خطابــه)49(، 
الضــمير  مرجــع  معرفــة  في  عــنصر 
ّـم حــاضًرًا  المســتتر، هــو أن يكــون المتكل�

بالخطــاب. التلفــظ  وقــت 
الشــارح  نجــد  آخــر  مــورد  وفي 
قــد نحــا منحًًــى آخــر في التعــبير عــن 
المتكلــم  ضــمير  طريــق  عــن  ذاتــه 
شرح  على  معترضًًــا  فيعل�ـّق  المســتتر، 
ــه  ــنان( في قول ــردة )الحس ــدي لمف الراون
ـدَْْ وُُطِـِـىءََ  )عليــه الــسلام(: »حََت�ـَى لََق�
الرجــل(،  )إبهامــا  بــأنهما:  الَحَسََــنََانِِ«، 
ــا  ــه()50(، هن ــا لا أعرف ــذا م : )وه ــائالًا ق
أحــال الشــارح إلى نفســه إحالــة مقامية، 
ــتتر  ــمير المس ــتعماله للض ــق اس ــن طري ع
)أعرفــه(،  المضــارع  الفعــل  في  )أنــا( 
ــد  ــا تع ــارح هن ــم أنََّ ذات الش ــا نعل لأنن
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مصّرّح  غير  أي  لغــوي،  غير  مرجعًًــا 
مقصــد  وبيــان  الخطــاب  عــالم  في  بــه 
ـَه لا بــد مــن أن تكــون  الشــارح، لأن�

)الأنــا( حــاضرة في كل خطــاب، فلا 
ــه  ــه في خطاب ــارح إلى تضمين ــاج الش يحت
كل مــرة، فهــو ضــمير حــاضر وبقــوة في 
ــاءة  ــن كف ــضالًا ع ــوره، ف ــه وحض كفاءت
المتلقــي وحضــوره الــذي يفهــم مقاصــد 
قــد  الشــارح  نجــد  لذلــك  ـّم،  المتكل�
أعطــى فســحة كــبيرة للضمير، كــي يعربّر 
عامَّا يشــعر بــه مــن إنــكاره واســتغرابه 
لتفــسير الراونــدي، لأنََّ المعنــى واضــح 
ــسين  ــان الحســن والح ما الإمام ــدًًّا أهنَّه ج
لهما  حــدث  ومــا  الــسلام(،  )عليــهما 
ــة  ــفيرة لبيع ــوع الغ ــال الجم ــبب انثي بس
أبيــهما أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام(، 
فــضالًا عــن ذلــك، جــاء ضــمير الغائــب 
الغائــب  على  داالًّا  )أعرفــه(  في  )الهاء( 
المشــاهدة،  عــن  غائب�ـًا  يكــون  الــذي 

لكن�ّـه حــاضر في النفــس والعقــل؛ ذلــك 
لأنََّ )الهاء لخفائهــا أولى بالغائــب الــذي 
)الهاء(  فمرجــع  وأبطــن()51(،  أخفــي 

للفظــة  الراونــدي  تفــسير  إلى  يعــود 
يــشير  النــص  )الحســنان(، وأنََّ واقــع 
ــك؛  ــود لذل ــمير تع ــة الض إلى أنََّ مرجعي
إذ إنََّ المرجــع ذكــر مــرة واحــدة، وعــدل 
عنــه باســتعمال الضــمير الــدال عليــه 

والإيجــاز. للاختصــار  وذلــك 
ثايًًنا: ضمائر الخطاب

العنــاصر  أن�  ولفنســون  يــرى 
الضمائــر  في  تنــحصر  الإشــارية 
ــا على  ــم بدوره ــي تنقس ــخصية، الت الش
ــم بأنواعهــا  ــر المتكل قســمين همــا: ضمائ
- وقــد تقــدََّم الحديــث عنهــا - وضمائــر 
ًـا  المخاطــب، مفــردًًا كان أو مثنــى أو جمع�
للمذكــر والمؤنــث، وأنََّ كلا القســمين 
يتحــدََّد معناهمــا مــن خلال الســياق، 
معنــى  أي  مــن  خاليــة  عنــاصر  ما  لأهنَّه
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ــرفي  ــة بين ط ــد العلاق ــا.)52( وتع في ذاته
مــن  والمتلقــي(،  ـّم  )المتكل� الخطــاب 
ــر في  ــي تؤث ــياقية الت ــاصر الس ــرز العن أب

تحديــد استراتيجيــة الخطــاب المناســبة 
واختيارهــا، لــذا نجــد الطــرف الأول 
مــن طــرفي الخطــاب )المتكلــم( يهتــم 
ــا السُرُّ  ــم أهنَّه َـه يعل ــا؛ لأن� ــدًًّا بمراعاته ج
بين  التواصليــة  العمليــة  نجــاح  في 
ــا أســاس تحقيــق أهدافــه  الطــرفين، وأهنَّه
يعــدُُّ  مســتمع  بلا  فالــكلام  وغاياتــه، 

.)53( لغــوًًا كما لا يخفــى 
الثــاني  الركــن  هــو  المخاطــب  إنََّ 
ــربما  ــوي، ول ــل اللغ ــن أركان التواص م
ــون  ــة؛ لك ــة التواصلي ــب العملي ــد ل يع
لخلــق  لأجلــه،  أُُنشِِــئ  قــد  الخطــاب 
حــوار بين طــرفين، وتعــيين المعنــى في 
المحلــل  يجعــل  البلاغــة،  نهــج  شرح 
بما  بمخيلتــه  يجــول  فيــه،  والمتأمّّــل 
لغويــة  متنوعــة  أدوات  مــن  يمتلــك 

وغير لغويــة، ويــرى العــلماء والباحثــون 
أنََّ ســبب ذلــك يعــود إلى أنََّ المبــهمات لا 
تحيــل إلى أشــياء ثابتــة في الوجــود، كما 

ســبقت الإشــارة إليــه؛ ولأنََّ المخاطــب 
المادي  الشــخص  ذلــك  دائامًا  يكــن  لم 
ـَه  القائــل؛ لأن� أمــام  المقــام  الحاضر في 
قــد يكــون مفترضًًــا، أو قــد لا يكــون 
ــاشرة  ــي مب ــو المعن ــخص الحاضر ه الش
ــا  ــرى يُُشــار إليه ــة أخ ــال، إنََّما جه بما يُُق
فــي المرسِِــل القرائــن  ضمني�ـًا، وقــد خيُخ
المـشيرة إلى المخاطــب، وهــذا قــد يجعــل 
أمــرًًا  لــه الخطــاب  تحديــد مــن وجّّــه 
صعب�ًـا، فيلجــأ المحلــل حينئــذٍٍ إلى النظــر 
الســياق  بجعــل  للخطــاب،  الشــامل 
المقــالي والمقامــي، ومــا يحيــط بــه مــن 
ملابســات الموقــف الكلامــي، أســبابًًا 
ـّم،  وأدواتٍٍ للوصــول إلى قصــد المتكل�
أمــورًًا منهــا: )التحليــل  فهــو يعتمــد 
ــم على اســتعمال اللغــة في  ــداولي القائ الت
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ّـم،  ــرض المتكل� ــة، وغ ــياقاتها المختلف س
ومــكان إنشــاء الخطــاب وزمانــه(. فــإن 
لم يــدرك المحلــل إلى مــن وجّّــه الخطاب، 

أدََّى ذلــك إلى التأويــل البعيــد عــن قصد 
المتكل�ّـم، وعــدم الاهتــداء إليــه، في حــال 
ــن  ــر م ــمير على أكث ــودة الض ــتمال ع اح
مرجــع، فيختلــط على المتلقــي حينهــا 

تعــيين المرجــع)54(.
ضــمير  الشــارح  اســتعمل  لقــد 
وهــو  الظاهــر  بنوعيــه:  الخطــاب 
)المتصــل )كاف الخطــاب( والمنفصــل 
بحســب  المقــدر  والمســتتر   ،)) )أنــَتَ
عبــادة  ـًا  واصف� قولــه  في  كما  المقــام، 
ـَا  أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام(: )وأم�
ــم  ــاس وأكثره ــد الن ــكان أعب ــادة ف العب
النــاس  ـّم  تعل� ومنــه  وصومًًــا،  صلاة 
صلاة الليــل، وملازمــة الأوراد، وقيــام 
ــن  ــغ م ــل يبل ّـك برج ــا ظن� ــة، وم النافل
ــع  ــه نط ــط ل ــه على ورده؛ أن يبس محافظت

بين الصــفين ليلــة الهريــر، فيــصيلّي عليــه 
ورده، والســهام تقــع بين يديــه، وتمــر 
ــاع  ، فلا يرت ًـا وشماالًا ــه يمين� على صماخي

مــن  يفــرغ  حتــى  يقــوم  ولا  لذلــك، 
كانــت  برجــل  ّك  ظنـ� ومــا  وظيفتــه، 
جبهتــه كثفنــة البــعير؛ لطــول ســجوده. 
وأنــت إذا تأمّّلــت دعواتــه ومناجاتــه، 
ــم الله  ــن تعظي ــا م ــا فيه ــت على م ووقف
ــن  ــه م ــا يتضمن ــه، وم ــبحانه وإجلال س
لعزتــه،  والخشــوع  لهيبتــه،  الخضــوع 
ــوي  ــا ينط ــت م ــه؛ عرف ــتخذاء ل والاس
مــن  وفهمــت  الإخلاص،  مــن  عليــه 
لســان  أي  وعلى   ، ــْتْ خرَجَ قلــب  أي 
ت()55(، فقولــه: )ومــا ظنــك برجل  ــَرَ َجَ
في  تأملــت...(  إذا  وأنــت  )مــرتين(- 
النــص الســابق، نجــد اجــتماع ضمائــر 
وهــو  المخاطــب  كاف  الخطــاب: 
المخاطــب  وضــمير  متصــل،  ضــمير 
الاســتعمال  هــذا  )أنــت(،  المنفصــل 
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مــن جهــة المرسِِــل ينــم عــن مراعــاةٍٍ 
واهــتمامٍٍ بطــرف الخطــاب الثــاني، وهــو 
ــة  )المتلقــي(، الــذي بوجــوده تتــم عملي

ــداف  ــق الأه ــاح، لتحقي ــل بنج التواص
فليــس  ـّم،  المتكل� إليهــا  يطمــح  التــي 
ــد  ــر على أح ــار الأم ــول اقتص ــن المعق م
للعنــاصر  أنََّ  يخفــى  ولا  الطــرفين، 
ــاب،  ــرفي الخط ــة على ط ــارية الدال الإش
ــل  ــا داخ ــتغنى عنه ــبيرة لا يس ــة ك مهمََّ
ــي(  ــب )المتلق ــد المخاط ــاب، فنج الخط
هــو المشــارك الثــاني في صناعــة الخطاب، 
يتأثــر ويتفاعــل مــع رســالة المتكل�ـّم. 
واســتعمل الشــارح ضــمير المخاطــب 
)أنــت(، دلََّ على التــذكير مــرة والحضور 
ــور ت�ّـام حســان،  ــرى الدكت ــرى، وي أخ
أنََّ الضــمير قســمٌٌ مســتقل بذاتــه مــن 
ــر جميعهــا لا  أقســام الكلــم، وأنّّ الضمائ
ــوض في  ــام وغم ــن إبه ــا م ــو في ذاته تخل
دلالتهــا؛ لأنََّ معنــى الضــمير الوظيفــي 

ــهما،  ــب على إطلاق ــو الحاضر أو الغائ ه
فلا يــدلُُّ دلالــة معجميــة إالّا بواســطة 
ًـا  هــذا المرجــع، وتقــدّّم هــذا المرجــع لفظ�

ضروري للوصــول لهــذه الدلالــة)56(.
ًـا  ــارح غالب� ــث أنََّ الش ــدو للباح ويب
مــا يتحاشــى توجيــه خطابه إلى شــخص 
حــاضر، ولعــل ذلــك راجــع لرغبتــه في 
أن يشــمل كلامــه كل مســتمع وقــارئ، 
على  والحيــاة  الديمومــة  لــه  فتكتــب 
الأمكنــة  واخــتلاف  الأزمــان  مــر� 
ــه،  ــدََّث عن ــة المتح ــات، لأهمي والمجتمع
الــسلام(،  وهــو أمير المؤمــنين )عليــه 
الخطــاب  ضمائــر  أنََّ  أيضًًــا  ويلاحــظ 
إلى  تــشير  التــي  أنــت(   - )الــكاف 
تنبيهيــة  وظيفــة  تــؤدّّي  المخاطــب، 
ــال  ــا إغف ــة، فلا يمكنن ــة وتبليغي وتأثيري
التناغــم الواضــح بين طــرفي الخطــاب 
وهــذا  الضــمير،  مرجــع  ووضــوح 
التواصــل  بنــاء  في  يســهم  بــدوره 
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اللغــوي بين الجماعــات اللغويــة. ولعــل 
ويؤكــد  المخاَطَــب  قيمــة  يعــزز  مــا 
أهميتــه، اســتعمال الشــارح لتــاء الفاعــل 

المتصــل،  الضــمير  وهــو  المخاَطَــب، 
 - وذلــك في الأفعــال الماضيــة: )تأملــَتَ
(، إذ تتضــح  - فهمــَتَ - عرفــَتَ وقفــَتَ
قيمتــه في أنــه تحمّّــل مســؤولية القيــام 
بتأمــل الدعــوات والمناجــاة، والوقــوف 
مــدى  ومعرفــة  أسرارهــا،  عنــد 
الإخلاص في العبــادة بهيبــة وخشــوع 
والإيمان  الصــدق  وفهــم  وخضــوع، 
عليــه(،  الله  قلبــه )سلام  عمّّــر  الــذي 
شــارك  قــد  بذلــك،  المتلقــي  فيكــون 
ـّم في نجــاح العمليــة التخاطبيــة  المتكل�
نجــح  لــذا  وقيّّمــة،  فعالــة  مشــاركة 
الشــارح في بيــان مــراده، وســلط الضــوء 

تكل�ـّف. أو  عنــتٍٍ  أراد دون  مــا  على 
ــج  ــو منت ــارح، وه ــو الش ّـم ه فالمتكل�
ــب  ــم بالمخاط ــذي اهت ــو ال ــص، وه الن

ولم يهتــم بنفســه ليلفــت نظــر القــارئ 
أو المتلقــي إليــه، والمخاَطَــب هــو كل 
مســتمع يســمع الخطــاب، والخطــاب 

هــو بيــان صفــات الإمــام علي )عليــه 
بــه في  الــسلام( العباديــة، ومــا يقــوم 
طاعــة الله ســبحانه، والحديــث مفــصالًا 
الاهــتمام  إرادة  ذلــك،  وصــف  في 
والعنايــة وإظهــار جانــب مــن جوانــب 
عبادتــه )سلام الله عليــه(، فــكان ابــن 
ًـا في موازنتــه بين طــرفي  أبي الحديــد موفق�
النــص  تماســك  في  زاد  ممَّـَـا  الخطــاب، 
ـةٍٍّ واضحــتين،  وانســجامه ببراعــةٍٍ ودق�
الســياق  نعطــي  يجعلنــا  الــذي  الأمــر 
ــا  ــي به ــبيرة، الت ــة الك ــك القيم ــا تل أيضًً
الإشــارية  العنــاصر  دلالات  تتضــح 
المختلفــة، حتــى كأننــا نقــف أمــام لوحــة 
فنيــة، تتجسّّــد فيهــا حــركات الإمــام 
ربــه  يناجــي  وهــو  الــسلام(  )عليــه 
ــن  ــوع، م ــوع وخش ــكل خض ــد ب ويتعب
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الطــرفين في ذلــك. خلال مشــاركة 

)وأنــت  آخــر:  موضــع  في  وقولــه 
التــي  الغريبــة  الأخبــار  حــال  تعلــم 

كيــف  المدونــة،  الكتــب  في  توجــد  لا 
ــرواة في  ــتلاف ال ــلّّالًا اخ ــي؟()57(، مع ه
تفــسير كلام عمــر، عندمــا وصــف بيعــة 
هـا )فلتــة(، فمنهــم مــن طعن  أبي بكــر بأن�
هـا: )آخِِــرُُ يــومٍٍ مــن الشــهر  بــه، وقــال بأن�
الــذي يعــدّّه الشــهرُُ الحــرامُُ كآخــر يــوم 
مــن جمــادى الآخــرة، وذلــك أنََّ الرجــل 
يــرى فيــه ثــأره، فــربما توانــى فيــه، فــإذا 
كان الغــد، دخــل الشــهر الحــرام ففاتــه، 
فيســمى ذلــك اليــوم فلتــةًً، والفلتــة: 
إحــكامٍٍ،  مــن غير  يقــع  الــذي  الأمــر 
ــةًً مفاجــأةًً( يقــال: كان ذلــك الأمــر فلت
)آخــر  ــا  إهنَّه قــال:  مــن  ومنهــم   ،)58(

ليلــة مــن كل شــهر، ويقــال: هــي آخــر 
يــوم مــن الشــهر الــذي بعــده الشــهر 
الحــرام،... وذكــر صاحــب الصحــاح، 

ــأة،  ــل فج ــذي يعم ــر ال ــة: الأم أنََّ الفلت
وهكــذا  تدبــر،  ولا  تــردد  غير  مــن 
لم  الأمــر  لأنََّ  بكــر؛  أبي  بيعــة  كانــت 

يكــن فيهــا شــورى بين المســلمين، وإنََّما 
وقعــت بغتــة لم تمحــص فيهــا الآراء، ولم 
يتناظــر فيهــا الرجــال، وكانــت كالشيء 
المســتلب المنتهــب()59(، فــكان حضــور 
)أنــت(،  المنفصــل  المخاطــب  ضــمير 
ــتتر  ــب المس ــمير المخاط َـده ض ــذي أك� ال
في الفعــل المضــارع )تعلــم(، داالًّا على 
المشــاركة بين طــرفي الخطــاب، وقــد أراد 
الشــارح )المتكل�ّـم( مــن اســتعماله ضمير 
ــاركته  ــت(، مش ــل )أن ــب المنفص المخاط
وبيــان أهميتــه في توافــق رأيهما بغرابــةِِ 
مــا يــروى مــن الأخبــار والروايــات، 
وهنــا  الكتــب،  في  وجودهــا  وعــدم 
تبــدو المشــاركة واضحــة والحــث عليهــا 
وإبرازهــا أوضــح، ولــربما يعــود ذلــك؛ 
ــن  ــبيره ع ــن تع ــر م ــف عم ــر موق لتبري
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بيعــة أبي بكــر بعبــارة )فلتــة(، أو قــد 
ــة على  ــمير للدلال ــتعماله الض ــون اس يك
ــك  ــا، ذل ــور أيضًً ــذكير، وعلى الحض الت

أنّّ الضمائــر قــد تــشير إلى الحضــور أو 
الغيــاب.

المخاطــب  لضــمير  نجــد  ولذلــك 
في  أيضًًــا  واضحًًــا  حضــورًًا  المســتتر، 
شرح النهــج، كما جــاء في قــول شــارحه: 
َـه لا يبعــد أن يقــال إنََّ الرضــا  )واعلــم أن�
ومــا  والبغــض  والحــب  والســخط، 
شــاكل ذلــك مــن الأخلاق النفســانية 
قــد  ــا  فإهنَّه باطنــة،  أمــورًًا  كانــت  وإن 
تعلــم ويضطــر الحاضرون إلى تحصيلهــا 
العلــم  تفيدهــم  أحــوال  بقرائــن 
ــف،  ــوف الخائ ــم خ الضروري، كما يعل
ــان  ــون الإنس ــد يك ــج، وق وسرور المبته
عاشــقًًا لآخــر، فيعلــم المخالطــون لهما 
يشــاهدونه  لما  يعشــقه؛  أنــه  ضرورةًً 
ــم  ــك يعل ــوال، وكذل ــن الأح ــن قرائ م

ــد في  ــد المجته ــوال العاب ــن أح ــن قرائ م
العبــادة، وصــوم الهواجــر، وملازمــة 
ـَن  يتدي� أنــه  الليــل،  وســهر  الأوراد، 

بذلــك، فــغير منكــر أن يقــول قــاضي 
المعلــوم  إنََّ  تعــالى،  الله  رحمــه  القضــاة 
أبي  تعظيــم  عمــر  حــال  مــن  ضرورة 
بكــر، ورضــاه بخلافتــه وتدينــه بذلــك، 
...()60(، وقولــه: )واعلــم أنََّ الشــيعة لم 
تســلم لعمــر أن بيعــة أبي بكــر كانــت 
ــربي: ــئ المغ ــن هان ــد ب ــال محم ــة، ق فلت

ولكن أمرًًا كان أبرم بينهم
وإن قال قوم فلتة غير مبرم

وقال آخر:

زعموها فلتـــــةًً فاجةًًئ
لا ورب البيت والركن المشيد

نإما كانت أمورا نسجت
بينهــــــم أسبابها نسج البرود()61(
ولا يــزال الشــارح منشــغالًا بتبريراتــه 
ــا  لــكلام عمــر حــول بيعــة أبي بكــر بأهنَّه
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فلتــة، عــن طريــق القرائــن النفســانية 
والأحــوال التــي كان عليهــا عمــر عنــد 
َـه  ــاس أن� ــارة، على أس ــك العب ــه بتل نطق
لأبي  واحترامــه  بتعظيمــه  معــروفٌٌ 
بكــر، و)أنََّ الإنصــاف أنََّ عمــر لم يخــرج 
الــكلام مخــرج الــذم لأمــر أبي بكــر، وإنََّما 
ــة()62(، ألا  ــا في اللغ ــض حقيقته أراد مح
وهــو معنــى: الأمــر الــذي يحــدث فجــأة 
ــد جــاءت  ــر. وق ــردد ولا تدب مــن غير ت
صيغــة الأمــر في الفعــل )اعلــم( مــرتين؛ 
إشراك  في  ـَة  الجدي� أراد  الشــارح  لأن 
ــتتًرًا  ــميًرًا مس ــذي كان ض ــب، ال المخاط
ـَه بصــدد المدافــع  تقديــره )أنــت(، لأن�
عــن عمــر، والمصحــح لمعنــى )فلتــة( 
مــن بين جملــة الــدلالات التــي حملتهــا، 
ــك  ــأراد بذل ــة، ف ــب اللغ ــرت كت كما ذك
وهــو  الثــاني  الخطــاب  طــرف  تزكيــة 
يقــف  الــذي  المتلقــي(   - )المخاطــب 
على  فيوافقــه  إليــه،  ويســتمع  أمامــه 

ّاه مــن معنــى، وبــذا يكتســب  مــا تبنـ�
لاتفــاق  والقبــول،  الشرعيــة  النــص 
واحــد،  معنــى  في  الخطــاب  طــرفي 
ــتلاف الآراء  ــبب اخ ــزاع بس ــض الن فيف
ــف  ــر، على أنََّ كل منص ــات النظ ووجه
ــر  ــَةَ أبي بك ــر أنََّ بيع ــى، لا ينك ذي حِِج
، بمعناهــا اللغــوي  كانــت فلتــةًً فــعالًا
الدقيــق، الــذي ذكــر ســابقًًا، بــل إنََّ أمير 
عنهــا  عربَّر  الــسلام(،  )عليــه  المؤمــنين 
خير تعــبير بقولــه في خطبتــه الشقشــقيََّة: 
)أرى تراثــي نهب�ًـا(، فما حكومــة أبي بكــر 

بــإرثٍٍ منهــوب!! إالّا تصُرُّف 
م�َـا تقــدََّم تتضــح مكانــة الإشــاريات 
وحضورهــا الممي�ـّز في اللغــات جميعًًــا، 
لذلــك تعــد ركيــزة أساســية في اللغــة لا 
ا  يمكــن تجاوزهــا أو إغفال دورهــا؛ لأهنَّه
تعمــل على تحقيــق التواصــل والتبليــغ 
إلى  وتحيــل  التّّخاطــب،  أطــراف  بين 
موضوعــات قــد ســبق التطــرق إليهــا 
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ًـا  بين المتخاطــبين، تجنّب�ًـا للتكــرار وتحقيق�
للإيجــاز وعــدم الإطنــاب، كما أنََّ فاعلية 
التواصــل ترتبــط بدورهــا في الإحالــة 

إلى موضوعــات ذات مرجعيــة معلومــة 
التواصــل)63(.  أطــراف  إلى  بالنســبة 
وثقافي�ـًا  ـًا  فكري� ـًا  توافق� هنــاك  ولأنََّ 
عــزز  مــا  بينــهما،  واضحًًــا  وتــواصالًا 
وصــول الرســالة للمخاطــب بلا تعثــر.

ثالثًًا: ضمائر الغيبة
ضــمير الغائــب )هــو( مــن العنــاصر 
ــمير  ــمََّى الض ــاب، ويس ــة في الخط المهم
وصاحبــه  الشــخصي،  غير  أو  الغيبــي 
َـه غير حــاضر، لذلــك  غير معــروف؛ لأن�
يحتــاج إلى مــا يــفسره ويوضــح الـمراد 
ًـا على  ــون متقدّّم� ــب أن يك ــه، ويتوج من
ــبنيّن  ــه؛ وذلــك لي الضــمير، مذكــورًًا قبل
معنــاه ويكشــف المقصــود منــه، عندهــا 
ًـا لــه، وهــذا الشيء  يــأتي الضــمير مطابق�
الضــمير)64(،  مرجــع  يســمى  الـمفرسِّر 

ــدََّد  ــا فتتح ــوم به ــي يق ــه الت َـا وظيفت وأم�
ًـا للســياق الــذي ذكــر فيــه، بحيــث  وفق�
باللاحــق،  الســابق  يربــط  نجــده 

يبحــث  الــذي  المدلــول  لــه  ويقــدّّم 
ـّم  المتكل� مــراد  لفهــم  المتلقــي؛  عنــه 
الغائــب  ضــمير  ويقــوم  بــه،  والتأثــر 
ــك،  ــي بلا ش ــة للمتلق ــال المعلوم بإيص
تحــدّّد  التــي  هــي  الضمائــر  هــذه  لأنََّ 
ــخصياته  ة، وش ــغريّر ــص المت ــروف الن ظ
ومرجعياتــه، ودورهــا الكــبير في بنيــة 
النــص الداخليــة الزمانيــة والمكانيــة)65(، 
والعــنصر  الثالثــة  الشــخصية  وهــو 
ــون  ــمّّيه ج ــاب، ويس ــاس في الخط الأس
ولكــن  شــخص(،  بـــ)اللا  سيرفــوني 
ــن )اللا  ــعربّر ع ــمير أن ي ــن للض لا يمك
إذا  إالّا  يظهــر  لا  بحيــث  شــخص(، 
ــوني  ــول أوريكي ــك، تق ّـم ذل أراد المتكل�
القائــل  التصريــح  )إنََّ   :)Orecchioni(
إنََّ الضــمير )هــو( تكمــن وظيفتــه في 
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التعــبير عــن اللا شــخص، يبــدو غير 
في  ذلــك  يكــون  إنََّما  تمامًًــا،  صحيــح 
بعــض الأســاليب التــي يرغــب فيهــا 

ّـم تحديــد طبيعتهــا()66(، فالضــمير  المتكل�
ــر  ــن ضمائ ــف ع ــو(، لا يختل ــي )ه الغيب
ــد  ــن تحدي ــاب، ولا يمك ّـم والخط التكل�
وظيفتــه خــارج أفعــال الــكلام حســب 
ــياق  ــو )Mainguenau(؛ لأنََّ الس مانغون
اللغــوي هــو الــذي يســمح بترجمتــه، 
 ، وربطــه بســابقه، فيقــدّّم لــه مدلــوالًا
الشيء نفســه بالنســبة إلى )أنــا( و)أنــت( 
ــة  ــة، في حال ــدان للمرجعي ــن يفتق اللذي
لهما)67(،  الواقعــي  الاســتعمال  فقــدان 
َـه الشــكل  ويوصــف ضــمير الغائــب بأن�
ــل على  ــذي لا يحي الفــارغ أو الضــمير ال
ـَه ضــميٌرٌ يحيــل على شيء  إنســان، لأن�
واقــع خــارج التخاطــب، ولكن�َـه ضــمير 
لا يوجــد ولا يتخصــص إالّا في تقابــل 
مــع ضــمير المتكلــم )أنــا(، الــذي يعينــه 

َه  عندمــا ينطــق بــه غير شــخص، لكنـ�
الشــكل الــذي يتخــذ قيمتــه مــن خلال 
ًـا مــن خطــاب يتلفــظ  كونــه جــزءًًا منزوي�

ــا()68(. ــه )أن ب
ويبــدو للباحــث أنََّ عــدم تصريــح 
بذكــر  النــص(،  )منتــج  ـّم  المتكل�
والاكتفــاء  المقصــود،  المرجــع  اســم 
ــد  ــب؛ عائ ــمير الغائ ــه بض ــارة إلي بالإش
فهــو  الاجتماعيــة،  ومكانتــه  لســلطته 
اللغــة  علــوم  أتقــن  الــذي  الشــارح 
وأحــاط  الأخــرى،  والفنــون  العربيــة 
أنــه  يــرى  الــذي  وهــو  بتفاصيلهــا، 
الوحيــد القــادر على شرح نهــج البلاغــة 
بين  مــن  الأفضــل  وهــو  غيره،  دون 
اختيــار  مــن  بذلــك  فتمكََّــن  الشّرّاح، 
الاستراتيجيــة التخاطبيــة التــي تناســب 
ــع  ــي موق ــة، كما يراع ــه الاجتماعي مكانت
تربــط  التــي  والعلاقــة  المخاطــب، 
بينــهما. لذلــك نــراه قــد وظََّــف العــنصر 
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بــكل  الغائــب  على  الــدال  الإشــاري 
أنواعــه: الضــمير المســتتر في الأفعــال 
الأمــر،  وأفعــال  والمضارعــة  الماضيــة 

والضــمير المتصــل بمختلــف الألفــاظ: 
الجمــل(،  أشــباه  الأسماء،  )الأفعــال، 
وكــذا الضــمير المنفصــل بأنواعــه، كما 
ســيأتي، وتجــدر الإشــارة إلى أنََّ الشــارح 
ــده  ــد تحدي ــس عن ــوع والجن ــه إلى الن انتب
للضــمير المناســب، فاســتعمل ضــمير 
اهتمامــه  على  ليــدل  بكثــرة،  الغائــب 
فهــي  والتحليــل،  والشرح  بالتفــسير 
ًـا ضمائــرُُ أســهمت في اتســاق النص  جميع�
وانســجامه، لــذا نــراه قــد وظــف ضمائــر 
ــه،  ــا في شرح ــتلاف أنواعه ــة، باخ الغيب
ًـا للــدلالات التــي قصدهــا، وأهميــة  وفق�
ــذي وردت  ــياق ال ــن في الس ــك تُُكم ذل
فيــه، فقــال في بيــان حديثــه عــن فــن 
ــة بين الألفــاظ والجمــل، - وهــو  المقابل
فــن بلاغــي زخــر بــه النهــج كما هــو 

ــة  َـا مقابل ــه -: )وأم� ــن عنوان ــح م واض
الجملــة بالجملــة، في تقابــل المتماثــلين، 
معنــى  في  إحداهمــا  كانــت  إذا  ـَه  فإن�

ــب  ــة، والأغل ــت المقابل ــرى، وقع الأخ
بالماضيــة،  الماضيــة  الجملــة  تقابــل  أنََّ 
تُُقابــل  وقــد  بالمســتقبلة.  والمســتقبلة 
الجملــة الماضيــة بالمســتقبلة، فمــن ذلــك 
امَاَنَّ  ـإَِ ف� ـتُُْ  ـلُْْ إِنِ ضََلََل� ﴿ق� قولــه تعــالى: 
ـبَِامَا  ف� ـتُُْ  اهْْتََدََي� وََإِنِِِ  ـفَْْيسِي  �ن  ٰ عََ�لَىٰ أََضِِــلُُّ 

﴾ )ســبأ: 50(، فــإنََّ هــذا  َ�لَيَّ رََيبِّي يُُوحِِــي إِ

ــو كان  َـه ل ــى؛ لأن� ــل مــن جهــة المعن تقاب
مــن جهــة اللفــظ، لقــال: )وإن اهتديــت 
التقابــل  ووجــه  لها(.  اهتــدي  فــإنََّما 
المعنــوي، هــو أن كل مــا على النفــس 
عليهــا  هــو  مــا  كل  أعنــي  بهــا،  فهــو 
وبســببها؛  منهــا  فهــو  وضرر؛  وبــال 
لها  مــا  وكل  بالســوء،  الأمََّــارة  ــا  لأهنَّه
ــا وتوفيقــه  ــة رهبِّه َـا ينفعهــا؛ فهــو بهداي م�
الشــارح  نــصِِّ  المتأمــل في  إنََّ  لها()69(، 
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الغائــب  الضــمير  هيمنــة  يجــد  هــذا، 
بأنواعــه وصــوره، متــصالًا ومنفــصالًا 
ومســتتًرًا، ماثلــة بــكل وضــوح، مــن 

إحداهمــا   - )فإنــه  المفــردات:  خلال 
هــو   - بهــا  فهــو -   - هــو   - - لأنــه 
- عليهــا - فهــو - منهــا - بســببها - 
ــا  لأنهــا - لها - ينفعهــا - فهــو - رهبّه
َـه  ــر أن� ــت للنظ ــه - لها(، واللاف - توفيق
قــد يصعــب على المتلقــي معرفــة عائديــة 
ضمائــر الغيبــة على أصحابهــا، وذلــك 
فيتوهََّــم  مرجعهــا،  تعــدّّد  لاحــتمال 
ــل في  ــنََّ المتأم ــود، ولك ــى غير مقص معن
النــص عــن عنايــة واهــتمام وتقــارب 
)المتكل�ـّم(،  النــص  صانــع  وبين  بينــه 
يصــل إلى دلالات الضــمير بســهولة، 
ــب المتصــل المفــرد  ــة ضــمير الغائ فدلال
التقابــل،  إلى  تعــود  ـَه(،  )فإن� )الهاء( في 
ــث  ــى المؤن ــب المثن ــمير الغائ ــة ض ودلال
المتصــل )همــا( في )إحداهمــا(، تعــود إلى 

الجملــتين المتقابلــتين، ودلالــة ضــمير 
الغائــب المفــرد المذكــر المتصــل )الهاء( 
ــة  ــل، ودلال ــود إلى التقاب َـه(، تع في )لأن�

ضــمير الغائــب المفــرد المنفصــل )هــو(، 
تعــود إلى وجــه التقابــل، ودلالــة ضــمير 
الغائــب المفــرد المنفصــل )فهــو(، تعــود 
النفــس،  يلحــق  الــذي  الضرر  إلى 
ــة ضــمير الغائــب المفــرد المتصــل  ودلال
المؤنــث )هــا( في )منهــا وبســببها(، تعود 
نفســه  والأمــر  الـمتضّرّرة،  النفــس  إلى 
ــة  ــة والمنفصل ــر المتصل ــي الضمائ ــع باق م
في دلالاتهــا على النفــس، وأمََّــا دلالــة 
قولــه:  في  )فهــو(،  المنفصــل  الضــمير 
)وكلُُّ مــا لها ممَّـَـا ينفعهــا فهــو بهدايــة 
الصــادر  الخير  إلى  فيعــود  ــا...(،  رهبّه
ــق  ــو الح ــق، وه ــدر الخير المطل ــن مص م
ــع  ــود بالنف ــذي يع ــالى، ال ــبحانه وتع س
والفائــدة على تلــك النفــس في )ينفعهــا، 
ــق  ــن التوفي ــا م ــت حظًًّ ــي نال ــا(، الت رهبّه
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الإلهــيين. والهدايــة 
أسماء الإشارة:

تحــدّّد  الضمائــر  أنََّ  ســابقًًا  تقــدََّم 

أو  حضــورًًا  الشــخوص  مشــاركة 
ــا  فإهنَّه الإشــارة،  أسماء  وأمََّــا  ـًا،  غياب�
تحدّّدهــا مواقعهــا في الزمــان والـمكان 
تُُفهــم  ولا  الإشــاري،  المقــام  داخــل 
فلهــذا  إليــه؛  تــشير  بما  رُُبطــت  إذا  إالّا 
ــا  لأهنَّه الحضــور؛  ضمــن  ّف  تصنـ�
يــل على حــاضر وقــت الــكلام، كما  حتُح
أثنــاء  الــذوات  اســتحضار  على  تــدلُُّ 
ــون  ــا التداولي ــد عرّّفه ــاب)70(، وق الخط
ــة  ــط اللغ ــة ترب ــدات خطابي ــا: )وح بأهنَّه
بالواقــع الخارجــي، وتثبــت أنََّ اللغــة 
ًـا على ذاتــه يحكمــه  ًـا منغلق� ليســت نظام�
منطــق داخلي، وهــي في تحليــل الخطــاب 
والنظريــات اللســانية النصيــة، أدواتُُ 
ربــطٍٍ تســهم في اتســاق النــص وتماســك 
العائــدي( دورهــا  بفضــل  الخطــاب 

)71(، أو هــي: )علاقــة بين اللفــظ ومــا 

يــشير إليــه في المقــام المســتخدم فيــه()72(، 
ويــراد منهــا تلــك العنــاصر اللســانية 

التــي يلــزم مصاحبتهــا حركــة الإشــارة 
ينتبــه  عندهــا  التعــيين،  على  الدالــة 
مـشيرات،  ــك ال ــه تل ــشير إلي ــي لما ت المتلق

ـّر. فيفهــم المقاصــد ثــم يتأث�
ــا أدوات ربــط  ــك أهنَّه ــن ذل ــم م نفه
بين الألفــاظ والواقــع، ولكــن هنــاك 
قســم مــن الباحــثين ذهــب إلى عدّّهــا من 
الـمشيرات الشــخصية، مثــل الدكتــور 
تمَّـَـام حسََّــان، الــذي أطلــق مصطلــح 
)الضمائــر( على: )ضمائــر الأشــخاص 
والموصــولات()73(،  الإشــارة  وأسماء 
تتصــف  إشــارية  عنــاصر  إذًًا  فهــي 
بقدرتهــا على الإشــارة إلى الأشــخاص 
إلى  الإشــارة  عــن  فــضالًا  والأشــياء، 
بحســب  وذلــك  والـمكان،  الزمــان 
معطيــات الأبعــاد التداوليــة في أي نــصٍٍ 
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أو خطــاب، لــذا عُُــدّّت أحــد أقســام 

الشــخصية. الـمشيرات 
َـا اســم الإشــارة )هــذا(، المـشير  وأم�

ــظ )الحســنان(،  ــدي للف الى شرح الراون
ـًا  ابــن أبي الحديــد توظيف� فقــد وظََّفــه 
على  دلالتــه  حيــث  مــن  واضحًًــا 
ــت  ــد أو ربما للف ــاء للتوكي ــرب، فج الق
الانتبــاه؛ وذلــك لغايــة في نفســه، أو قــد 
ــة  ــه تمريــر رســالة مبطن يقصــد مــن ورائ
ومثقلــة بالــدلالات المتنوعــة التــي تفهم 
عــن طريــق الســياق، وذلــك باخــتلاف 
ثقافــة المتلقــي ومســتواه الفكــري، فقــد 
ــش  ــه ويناق ــعترض علي ــا ي ــثيًرًا م كان ك
آراءه، مســوغًًا ذلــك بقولــه في مقدّّمتــه: 
فــيما  قــبلي  الكتــاب  هــذا  يشرح  )ولم 
بــن  ســعيد  وهــو  واحــد،  إالّا  أعلمــه 
هبــة الله بــن الحســن الفقيــه المعــروف 
ــاء  ــن فقه ــدي، وكان م ــب الراون بالقط
هــذا  رجــال  مــن  يكــن  ولم  الإمامي�ـَة 

الكتــاب، لاقتصــاره مــدة عمــره على 
ّـى  ــده، وأن� ــه وح ــم الفق ــتغال بعل الاش
للفقيــه أن يشرح هــذه الفنــون المتنوعــة، 

ــعّّبة! لا  ــوم المتش ــذه العل ــوض في ه ويخ
جــرم أنََّ شرحــه لا يخفــى حالــه عــن 
على  فطــم  الــوادي  وجــرى  الذكــي، 
القــرى، وقــد تعرّّضــت في هــذا الشرح 
لمناقضتــه في مواضــع يــسيرة اقتضــت 
الحال ذكرهــا، وأعرضــت عــن كــثير 
م�َـا قالــه، إذ لم أَرَ في ذكــره ونقضــه كــبير 
فائــدة()74(، لذلــك تختلــف القــراءات 
شــخص  مــن  الــدلالات  وتتقاطــع 
ما:  لآخــر، بدليــل تفــسير الراونــدي بــأهنَّه
)إبهامــا الرجــل(، في حين دلالتــهما على 
الإمــامين )عليــهما الــسلام(، أوضــح 
مــن الشــمس في رابعــة النهــار!!! فهــي 
مختلفــة عنــد الشّرّاح على وفــق مــا يــرون 

ويجتهــدون.
ــح في  ــد نج ــارح ق ــر أنََّ الش ولا ننك
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على  ـًا  جري� المســتغربة،  حالتــه  تقريــر 
المقــام الذي أشــار إليــه في النــصِِّ أعلاه، 
إذ  هــذه(،  )هــذا -  الإشــارة  باســمي 

ــذا  ــرتين، و)ه ــاب( م ــذا الكت ــال: )ه ق
الشرح( مــرة، و)هــذه الفنــون( و)هــذه 
العلــوم( مــرة لــكل عبــارة، وقــد أراد في 
ــاب  ــه الأولى: )لم يشرح هــذا الكت عبارت
)نهــج  كتــاب  إلى  الإشــارة  قــبلي...( 
ــان  ــه وبي ــدد شرح َـه بص ــة(، لأن� البلاغ
القريبــة  الدلالــة  قاصــدًًا  مفرداتــه، 
ـَه  وكأن� يديــه،  بين  الــذي  للكتــاب 
ــده؛  ــه عن ــه ودلالات ــرب مفردات ــد ق يري
ـَه لغــوي وأديــب، قــد تمكََّــن مــن  لأن�
ــة(  ــج البلاغ ــاب )نه ــة، ولَمَّا كان كت اللغ
الفصاحــة والبيــان )عليــه  إمــام  كلاَمَ 
الــسلام(، نقــرأ مــا وراء الســطور أنََّ 
ًـا مــن شرح  الشــارح يــرى نفســه متمكّّن�
ــه؛  ــك عبارات ــادرًًا على تفكي ــج، وق النه
اللغــة  علــوم  في  متخصــص  ـَه  لأن�

وحضــوره  ذاتيتــه  فظهــرت  العربيــة، 
باســتعماله اســم الاشــارة )هــذا(، ولعــلََّ 
ّـد كلامــي، عبارتــه اللاحقــة عــن  مــا يؤك�

الراونــدي: )وكان مــن فقهــاء الإمامي�َـة، 
الكتــاب،  مــن رجــال هــذا  يكــن  ولم 
لاقتصــاره مــدة عمــره على الاشــتغال 
ـّى للفقيــه أن  بعلــم الفقــه وحــده، وأن�
يشرح هــذه الفنــون المتنوعــة، ويخــوض 
في هــذه العلــوم المتشــعّّبة!()75(، فنجــده 
يســتغرب مــن الراونــدي الفقيــه شرحــه 
ــك  ــلّّالًا ذل ــة(، مع ــج البلاغ ــاب )نه لكت
والمعــارف  وتشــعّّبها،  العلــوم  بتنــوع 
والفنــون التــي ضمّّهــا النهــج، ولكــون 
الفقــه  بعلــم  متخصصًًــا  الراونــدي 
وحــده، جعلــه ليــس مــن أهــل هــذا 

الكتــاب بحســب تعــبيره.
قــد  نجــده  ذلــك،  عــن  فــضالًا 
في  )هــذه(  الإشــارة  اســم  اســتعمل 
للدلالــة  ـًا،  آنف� المذكوريــن  الموضــعين 
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والفنــون  العلــوم  هــذه  قــرب  على 
فقــط  ـَه  وأن� الكتــاب،  في  وحضورهــا 
مــن فهمهــا وأحصاهــا وأحــاط بهــا، 

ــه  ــوره وذاتيت ــراز حض ــه في إب ــة من مبالغ
َـه قــد امتلــك  وتمكّّنــه وســعة علمــه، وأن�
دلالاتهـا وسبر أغوارهــا وحــده، ونفــى 
ذلــك عــن غيره، ولا يخفــى أنََّ مــا يؤيــد 
هنــا  الإشــارة  اســمي  دلالتــي  ذلــك 
ــر  ــرد المذك ــوعين، المف ــكلا الن ــرب ب للق
ــة  ــن الهاء الدال ــف م ــذي يتأل ــذا( ال )ه
ــة  ــة )ذا( مفتوحــة دال ــه بإضاف على التنبي
على المذكــر، والمفــردة المؤنثــة )هــذه(، 
التــي تتألــف مــن )ذي( مكســورة دالــة 
على المؤنــث، فــإنََّ هــذا التبــدّّل الصــوتي 
بين الحــركات يمثــل قيمــة دلاليــة فارقــة 
ــذي(  ــث، كما أن )ه ــذكير والتأني بين الت
صــارت في الوقــف )هــذه(، وبقــي هــذا 
ــا هــذا.  ــداوالًا حتــى يومن الاســتعمال مت
إنََّ هــذا التنــوع في اســتعمالهما يكشــف 

ــة  ــه بحري ــارح، وانتقال ــال الش ــن خي ع
مــن لفظــة لأخــرى، في النــص الواحــد، 
ليــدل على امتلاكــه لتوظيفهــا أيــنما شــاء 

وببراعــة، ولــذا نجــد تماســك الخطــاب، 
واتســاق مفرداتــه وعباراتــه واضحًًــا 
على الرغــم مــن تنــوع تلــك المـشيرات، 
في  العائــدي  دورهــا  لها  ألفــاظ  فهــي 
ــب  ــط القري ــابق، ورب ــة على الس الإحال
بالبعيــد، م�َـا يجعــل النــص كالًّا متماســكًًا 
المتلقــي  يفهمــه  واضحًًــا،  مترابطًًــا 

بســهولة وبلا أدنــى جهــد.
ــارة  ــدّّم أنََّ لأسماء الإش ــا تق ــم ممََّ نفه
كالتعــيين  ومتنوعــة  مختلفــة  وظائــَفَ 
الإحالــة  مكانــة  وبيــان  والتــأشير، 
المقاميــة والنصيــة، وبيــان المشــار إليــه 
ـًا وبعــدًًا، وتأكيــد قيمــة الحضــور  قرب�
الاهــتمام  عــن  فــضالًا  والغيــاب، 
وأنََّ  والموضوعيــة،  الذاتيــة  بالوظيفــة 
مرجعهــا لا يتحــدّّد مــا لم يكــن طرفــا 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

239

...........................................................أ. د. كاظم داخل الجبوري / بتول ناجي هادي

ـّظ،  التلف� عنــد  حاضريــن  الخطــاب 
وتصــل  بينــهما،  التواصــل  ليتحقــق 
بســهولة  المتلقــي  إلى  البــاث  رســالة 

ــود  ــن المقص ــة م ــو الغاي ــوح، وه ووض
طرفيــه. بين  بالخطــاب 

النداء:
يمث�ـّل النــداءُُ قرينــة لفظيــة تحمــل 
التخاطــب)76(، فتقــرّّب بذلــك  ســمة 
لأن  تؤهلــه  بالأحــرى،  أو  المنــادى، 
المتكلــم  يصّرّح  إذ  مخاطب�ـًا؛  يكــون 
ًـا بتوجيــه القصــد  بتعــيين المنــادى مخاطب�
ــل  َـه توجيــه لتحفيز المرَسَ إليــه)77(، أي أن�
إليــه لــردة فعــل تجــاه المرسِِــل، ويــراد 
ــد  ــب بأح ــه المخاط ــتدعاء وتنبي ــه اس من
أدوات النــداء الآتيــة: )يا - الهمزة - أي 
ــداء  ــا(، ولا يفهــم معنــى الن ــا - هي - أي
مــا لم يتضــح المرجــع الــذي يــشير إليــه في 
الخطــاب، أســوة ببقيــة المـشيرات، وتُُعد 
ــر  ــا( هــي الأشــهر والأكث ــداء )ي أداة الن

اســتعماالًا مــن بين أخواتهــا، فيُُنــادى بهــا 
ــون  ــا التداولي ــد، ويراه ــب والبعي القري
الخاصــة  التخاطــب  أدوات  إحــدى 

تجســد  ــا  لأهنَّه التواصليــة؛  بالعمليــة 
التخاطبيــة)78(. الحلقــة 

ـّم( هــذا  ويســتعمل المنــادي )المتكل�
الأســلوب؛ لتوجيــه الخطــاب للمنــادى 
)المتلقــي(، فهــو الـمراد أصالًا لغــرض 
مــعين، ويتوصــل إلى القصــد بالمقــام، 
المخاَطَــب،  غير  بالنــداء  ـُراد  ي� وقــد 
تواصليــة  بوظائــف  النــداء  فيقــوم 
وتبليغيــة، تــدرك بــإدراك قصــد منشِِــئ 
الخطــاب، وحــال المخاَطَــب. وقــد لا 
يــشير النــداء إلى أيّّ مرجــع، بــل يــأتي 
ـّم لغــرض التنبيــه)79(، ومــن  بــه المتكل�
مَََّ نجــد الاخــتلاف في وظائــف النــداء  ث�
ــن  ــه، اللذي ــه والتوجي ــسامًا بين التنبي منق
والاســتدعاء،  الحضــور  يقتضيــان 
ــه  ــاَدَى ومفارقت ــاب المن الــذي يلزمــه غي
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المنــادِِي، في حين نجــد الدكتــور محمــود 
نحلــة قــد جمــع بين الوظائــف الثلاثــة 
والتوجيــه  التنبيــه  وهــي:  للنــداء، 

إزاء  متســاوية  والاســتدعاء، فجعلهــا 
الباحثــة  أنََّ  غير  إشــاريته)80(،  تحديــد 
ــرى أنََّ  ــد ت ــد محم ــو المج ــيد أب ــورة س ن
ـًا بين الوظائــف الــثلاث، في  ثمََّــة فرق�
النــداء إشــاريًًّا،  تحديــد مــا يعــد مــن 
وهمــا وظيفتــا التنبيــه والتوجيــه، أمََّــا 
ــادى  ــاب المن الاســتدعاء؛ فــلضرورة غي
المســتدعى، يخــرج عــن كونــه شــبيهًًا 
ــذاك إشــاريًًّا،  بالمخاطــب، فلا يعــد حين
ومثلــه في الخــروج مــن الإشــاريات، مــا 
ينــادى مجــازًًا م�َـا لا يتوقع اســتجابته)81(. 
وقــد يــأتي النــداء لبيــان القــرب المـكاني 
أو النــفسي بين طــرفي النــداء، أو ليحفــز 
ــه؛ لــذا تُُعــدُُّ الإشــارة  ّـر في ــادى ويؤث� المن
في النــداء إشــارة لفظيــة، يترتــب على 
ـّم والمتلقــي،  أثرهــا التواجــه بين المتكل�

أي أنََّ ذلــك التواجــه في إشــارة النــداء، 
لا يحصــل إالَّا بعــد حــدوث الإشــارة 
اللفظيــة)82(. وقــد يــعين المنــادى باســمه 

بكنيتــه،  ينــادى  أو  لمخاطبتــه،  توطئــة 
النــداء،  أداة  بذكــر  تــارة  بوصفــه،  أو 

وأخــرى بحذفهــا.
ومثالــه مــا ورد في تعليــق الشــارح 
ابــن أبي الحديــد على خطبــة أمير المؤمنين 
ــقية:  ــة بالشقش ــسلام( المعروف ــه ال )علي
وََُ يََسْْــتََقِِيلُُهََا يفِي حََيََات�هِِِ  َـا ه� َـا عََجََبــاًً بََيْْن� »فََي�
دََْ وََفََات�هِِِ«)83(، قــال:  َـا لِآِخََــرََ بََع� إِذِْْ عََقََدََه�
عجب�ـًا،  فيــا  الــسلام(:  )عليــه  )قولــه 
يــا  كقولــك:  عجبــي،  فيــا  أصلــه: 
ًـا، فقالــوا:  ــاء ألف� ــوا الي غلامــي، ثــم قلب
يــا عجبــا، كقولهــم: يــا غلامــا، فــإن 
الســكت،  هــاء  على  وقفــت  وقفــت، 
ــال  ــاه، ق ــا غلام ــاه وي ــا عجب ــت: ي فقل
ــه، وهــو يســتقيل المســلمين  العجــب من
فيقــول:  حياتــه،  ـَام  أي� الخلافــة  مــن 
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وفاتــه  عنــد  يعقدهــا  ثــم  أقيلــوني، 
فيهــا،  الزهــد  يناقــض  وهــذا  لآخــر، 
واســتعمال  منهــا()84(،  والاســتقالة 

ــا، بأشــهر  ــداء هن الشــارع لأســلوب الن
أداة وهــي )يــا(، لم يــرد بــه نــداء المنــادى 
ليقبــل عليــه؛ وليــخبره بما يريــد، بــل 
أشــار الـمشير المقامــي هنــا إلى التنبيــه 
والدهشــة والاســتغراب، مــن توليــة أبي 
بكــر لعمــر بعد وفاتــه، ليليــه في الخلافة، 
بعــد أن ســمعوه يقــول: أقيلــوني فلســت 
إدارة  عــن  عجــزه  مظهــرًًا  بخيركــم، 
قيــادة  في  وضعفــه  الدولــة  شــؤون 
الأمــة، فهــو ليــس بخيرهــم، والمعــروف 
شــخص  لنــداء  تســتعمل  )يــا(  أنََّ 
مــعين، لغــرض يقصــده المنــادي، ولكــن 
بالاســتعمال اللغــوي قــد يتــغريّر مقصــود 
النــداء الســابق ذكــره، فينتقــل المعنــى 
ًـا لمـراد  الظاهــر إلى المعنــى الضمنــي، طبق�
المنــادي وحــال المتلقــي، حينئــذٍٍ ســيتغير 

حــاول  الــذي  التــواصلي  الغــرض 
ـّم إنجــازه بالنــداء؛ لأنََّ غــرض  المتكل�
الخطــاب يتحــدد بوســائل داخــل النَّصَ 

خــارج  ووســائل  أساسًًــا(،  )لغويــة 
النــص معيََّنــة )ســياقية(، وهــو مــا يــراه 
خرجــت  النــداء  أداة  أنََّ  في  الباحــث، 
لنــداء  وليــس  والتعجــب،  للتنبيــه 
شــخص مــعين، بقرينــة لفظيــة بعديــة في 
الســياق، وهــي لفظــة )عجب�ًـا( المصــدر، 
التــي أعطــت هــذا المعنــى لأســلوب 
مــن  مجــازي  غــرضٌٌ  وهــو  النــداء، 
أغــراض النــداء، التــي يفهمهــا المتلقــي 
حضــور  فــكان  الــكلام،  ســياق  مــن 
ــا  ــداء( هن ــلوب الن ــي )أس مـشير المقام ال
ــة  ــاح العملي ــا، أدى دوره في نج واضحًً
ــل  ــاب لتص ــرفي الخط ــة بين ط التواصلي

الرســالة وتفهــم المقاصــد.
يقــول  مــن  على  الشــارح  ـّق  ويعل�
 : قــائالًا الأزل،  في  ســبحانه  بعبادتــه 
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أنََّ المتكلــمين لا يطلقــون على  )اعلــم 
ــود في الأزل،  َـه معب ــبحانه أن� ــارئ س الب
أو مســتحق للعبادة في الأزل، إالّا بالقوة 

َـه ليــس في الأزل مكلــف  لا بالفعــل؛ لأن�
يعبــده تعــالى، ولا أنعــم على أحــد في 
العبــادة،  بهــا  يســتحق  بنعمــة  الأزل 
ــا  ــوارد: ي ــر ال ــوا في الأث ــم قال ــى أهنَّه حت
قديــم الإحســان، إنََّ معنــاه: أنََّ إحســانه 
ـَه قديــم حقيقــة،  متقــادم العهــد، لا أن�
كما جــاء في الكتــاب العزيــز: ﴿حََت�ـَى 
ــذي  ــمِِ﴾، أي ال ــونِِ اََلْْقََدِِي ــادََ كََالْْعُُرْْجُُ ع
قــد توالــت عليــه الأزمنــة المتطاولــة(
ــا  ــه: )ي ــداء في قول ــا( الن )85(، وردت )ي

معنــى  إلى  لتــشير  الإحســان(،  قديــم 
نــداء المنــادى القريــب البعيــد، وهــو 
البــاري جل�ـّت قدرتــه، ولكــن ليــس 
بذكــر اســمه، بــل بذكــر إحــدى صفاته، 
وذلــك لأنََّ هــذه الأداة تســتعمل لنــداء 
القريــب تــارة، والبعيــد أخــرى، فــكأن 

ــا، يريــد الدلالــة على  المـشير المقامــي هن
معنــيين متضادّّيــن، همــا:

ـَه  وأن� المؤمــن،  نفــس  مــن  القــرب 

قُُ  ِ ، ﴿وََلله ا�لْمََ�شْرِ تعــالى موجــود معنــا دائامًا
َمََّ وََجْْــهُُ الله إَِنَّ  ُـوا فََث� نََْامَا تُُوََل� رِِْبُُ فََأََي� وََا�لْمََغ�
 ،)115 )البقــرة:  عََلِيِــمٌٌ﴾  وََاسِِــعٌٌ  الله 
وعلــو  لعظمتــه  والتنزيــه،  والبعــد 
ءٌٌ  ْ �شَيْ هِِِ  كََمِِثْْلـ� ﴿لََي�ـسََْ  ـَه  لأن� منزلتــه؛ 
)الشــورى:  الْْب�ـصَِِيُرُ﴾  ــمِِيعُُ  الَسَّ وََهُُــوََ 
11(، وهــو الخالــق العظيــم الموجــد لهذا 
والأرض،  الســموات  فاطــر  الكــون، 
ولكنــه  نادينــاه،  وإحســانه،  ولكرمــه 
نــداء خــرج لغــرضٍٍ مجــازي هــو الدعاء، 
وخلاصــة القــول: إن الـمشير المقامــي 
المتمثــل في هــذا النــص بأســلوب النداء، 
القرائــن  لوجــود  واضحًًــا  جــاء  قــد 
ــه، ولترابــط الســياق، فــكان  التــي رفدت
مقصــد المتكلــم واضحًًــا، مــن خلال 

هــذا الـمشير المقامــي ودلالتــه.
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الأسماء الموصولة:
هــي أسماء مبهمــة غامضــة المعنــى في 
نفســها، لوقوعهــا على كل شيء، مــن 

حيــوان، وجمــاد، وغيرهمــا؛ فهــي لا تدل 
ــق  ــدلُُّ على مطل ــل ت ــا، ب على ذات بعينه
ــا  ــود منه ــعين المقص ــي يت ــاب، ولك الغي
ــزٍٍ،  ــفٍٍ أو تميي ــةٍٍ أو وص ــاج إلى إضاف تحت
كــون الاســم الموصــول لا يحمــل دلالــة 
تفيــد  إذا اتصــل بجملــة  في ذاتــه، إالّا 
ذلــك المعنــى المقصــود، فهــو اســم يصل 
ــا  ــى أولاهم ــق معن ــتين، لا يتحق بين جمل
بــدون الثانيــة)86(. وقــد عدّّهــا كل مــن: 
روبــرت دي بوجرانــد والأزهــر الزنــاد 
مــن الألفــاظ الإشــارية، التــي لا تمتلــك 
دلالــة مســتقلة، بــل تعــود إلى عــنصر أو 
ــاصر أخــرى في الخطــاب)87(، وهــي  عن
الصلــة  في  المتمثلــة  اللغويــة  القرينــة 
والعائــد، والقرينــة غير اللغويــة المتمثلــة 
ــزال  ــهما ي ــة، فب ــي للغ ــياق الخارج بالس

ذلــك الإبهـام والغمــوض. ويبــدو أنََّ في 
ذلــك الخفــاء والغمــوض الــذي يكتنف 
ّـم،  الاســم الموصــول المختــار مــن المتكل�

نفــس  في  وملموسًًــا  كــبيًرًا  تــأثيًرًا 
والأغــراض  المعــاني  لتعــدّّد  المتلقــي، 
ــا يتوجــب على المســتمع  ــة، وهن المحتمل
)المتلقــي(، إعمال فكــره وإطلاق العنــان 
ــارة  ــن الإش ــرض م ــه؛ لإدراك الغ لخيال
بــالأسماء الموصولــة، ومــن يُُقصــد بهــا، 
عــن طريــق اللجــوء إلى عنــاصر أخــرى 
الغمــوض  ليكشــف  النــص،  خــارج 
الاســم  ويقســم  المقاصــد.  وتفهــم 

ــا)88(: ــول الى قســمين، هم الموص
الاســم الموصــول الخاص: وهــو: )مــا 
وضــع لــكل مــن المفــرد والمثنــى والجمع 
مذكــرًًا أو مؤنث�ًـا لفــظ خــاص بــه، وهــو: 
ــان،  الــذي، اللــذان، الذيــن، التــي، اللت

ــي، الألي(. اللاتي، اللائ
وهــو:  الـمشترك:  الموصــول  الاســم 
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واحــد  بلفــظ  يكــون  الــذي  )الاســم 
ــى  ــرد والمثن ــه المف ــشترك في ــع، في للجمي
وهــو:  والمؤنــث،  والمذكــر  والجمــع 

، مــا، ذا، ذو، وأي وأل(. وســمّّي  ــْنْ َمَ
للأنــواع  يصلــح  لكونــه  بالـمشترك؛ 
بعضهــا،  على  يقــتصر  ولا  جميعهــا، 
فصورتــه ثابتــة مــهما تــغيرت الأنــواع 

عليهــا. دلّّ  التــي 
وقــد بــرز هــذان النوعــان في كلام 
الشــارح، حــول خطبــة أمير المؤمــنين 
ــبحانه  ــة الله س ــسلام( في معرف ــه ال )علي
ــات  ــي الصف ــه ، ونف وتعــالى ووحدانيََّت
يــنِِ  اََلِدِّ لَُُوَّ  »أََ فيهــا:  قــال  التــي  عنــه، 
الصَْْتَّدِِيــقُُ  ه�ِ  مََعْْرِِفََتـ� لُُامَا  وََكََ مََعْْرِِفََت�ـهُُُ، 
تََوْْحِِيــدُُهُُ،  هِِِ  بـ� اََلتصْْدِِيــقِِ  لُُامَا  وََكََ هِِِ،  بـ�
لُُامَا  وََكََ ل�ـهَُُ،  خْْلَاَصُُ  ِ اََ�لْإِ تََوْْحِِيــدِِهِِ  لُُامَا  وََكََ
عََن�ـْه،  ـَاتِِ  ف�ِصِّ اََل ـيُُْ  نََف� ل�ـهَُُ  خْْلَاَصِِ  ِ اََ�لْإِ
ُ اََ�لْمََوْْصُُــوفِِ،  َــا غََ�يْرُ ةٍٍَ أََ�نَّهَ لِشََِــهََادََةِِ كُُِلِّ صِِف�
ةَِِ،  ف�ِصِّ ُ اََل هَُُ غََ�يْرُ وََشََــهََادََةِِ كُُِلِّ مََوْْصُُــوفٍٍ أََ�ن

هَُُ،  دَْْ قََرََ�ن ــبْْحََانََهُُ؛ فََق� ــنْْ وََصََــفََ اََلله سُُ فََمََ
دَْْ  َـاهُُ؛ فََق� نَْْ ثََن� َـاهُُ، وََم� دَْْ ثََن� هَُُ؛ فََق� نَْْ قََرََ�ن وََم�
نَْْ  هَُُ، وََم� دَْْ جََهِِل� أَََزَّهُُ؛ فََق� نَْْ جََــ أَََزَّهُُ، وََم� جََــ

ـدَْْ أََشََــارََ إِلََِي�ـهِِْ، وََمََــنْْ أََشََــارََ  ـهَُُ؛ فََق� جََهِِل�
هَُُدَّ،  دَْْ عََ هَُُدَّ، فََق� نَْْ حََــ هَُُدَّ، وََم� دَْْ حََــ إِلََِي�هِِْ؛ فََق�
ـنَْْ  ن�َمَّـهَُُ، وََم� ـدَْْ ضََ ـَالََ فِيِــمََ؟؛ فََق� ـنَْْ ق� وََم�
دَْْ أََخْْىلَى مِِن�هُُْ«)89(، لنجــد  َـالََ عََلَاَمََ؟؛ فََق� ق�
: )وأمََّــا  قــائالًا ابــن أبي الحديــد يشرح 
ــه(؛  ــق ب ــه التصدي ــه: )وكمال معرفت قول
ــد  ــة، وق ــون ناقص ــد تك ــه ق فلأنََّ معرفت
تكــون غير ناقصــة، فالمعرفــة الناقصــة 
للعــاملَم صانعًًــا غير  بــأنََّ  المعرفــة  هــي 
العــالم، وذلــك باعتبــار أنََّ الممكــن لا 
بــد لــه مــن مؤثــر، فمــن علــم هــذا فقــط 
علــم الله تعــالى، ولكــن عــلامًا ناقصًًــا، 
ناقصــة؛  ليســت  التــي  المعرفــة  وأمََّــا 
فــأن تعلــم أنََّ ذلــك المؤثــر خــارج عــن 
سلســلة الممكنــات، والخارج عــن كل 
الممكنــات ليــس بممكــن، ومــا ليــس 
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بممكــن؛ فهــو واجــب الوجــود، فمــن 
علــم أن للعــالم مؤثــرًًا واجــب الوجــود؛ 
ًـا أكمــل، مــن عرفــان  فقــد عرفــه عرفان�

أن للعــالم مؤثــرًًا فقــط...()90(، ولــك 
بنوعيهــا  الموصولــة  الأسماء  تــرى  أن 
 - ــْنْ  )فَمَ وهــي:  شرحــه  في  حــاضرة 
(، فالاســم الموصــول  ْنَْ التــي - مــا - فم�
ــد العــالم  (، يــشير إلى العب ْنَْ المـشترك )م�
ــا،  ــلامًا ناقصًً ــن كان ع ــالى، ولك ــالله تع ب
َـه آمــن بالصانــع الموجــد لهـذا الكــون  لأن�
َـه لا بــد لــكل ممكن  فقــط، على أســاس أن�
 ) ْنَْ َـا )م� مــن الموجــودات مــن صانــع، أم�
الثانيــة، فتــشير إلى العابــد العــارف بــالله 
تعــالى معرفــة حقيقيــة كاملــة بلا نقــص؛ 
ـَه أقــرََّ بالصانــع واجــب الوجــود،  لأن�
ــتلاف  ــظ اخ ــغيره. نلاح ــاج ل غير المحت
تبعًًــا  الموصــول  الاســم  دلالتــي 
ـّم،  لاخــتلاف المقــام، ومقاصــد المتكل�
ما أشــارا بوضــوح؛ بســبب مــا تقــدََّم  وأهنَّه

مــن قرائــن لفظيــة ومعنويــة جسّّــدها 
الن�َـص، ولا يخفــى مــا لــدور جملــة صلــة 
الموصــول مــن أثــر واضــح، في وصــول 

المتلقــي،  إلى  النــص  منتــج  رســالة 
والأمــر ذاتــه في دلالــة الاســم الموصــول 
ــل  ــا يقاب ــشير إلى م ــا(، إذ ي مـشترك )م ال
واجــب الوجــود، وهــو ممكــن الوجــود، 
الخارج عــن سلســلة الممكنــات، فالــذي 
ليــس بممكــن فهــو واجــب، ويبــدو أنََّ 
ــاعه،  ــر واتس ــم الأم ــارح أراد تعمي الش
تعــود  ممكنــة،  الموجــودات  كل  بــأنََّ 
ــم  ــان الاس ــا زاد بي ــب، وم ــق واج لخال
ــي  ــه، ه ــوح دلالت ــا ووض ــول هن الموص

ــة. ــة الصل جمل
الخاص  الموصــول  الاســم  وأمََّــا 
)التــي(، الــذي يعربّر عــن المفــردة المؤنثة، 
ـَه  فأشــار إلى المعرفــة غير الناقصــة، بأن�
ــن  ــس ممك ــود، ولي ــب الوج ــالى واج تع
هنــا  الموصــول  الاســم  الوجــود، وفي 
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ــك  ــادت تماس ــة، أف ــة قبلي ــس إحال نلم
وقوتــه في ســبك  وانســجامه،  النــص 
ــه. مـشيرات في ــار ال ــودة اختي ــه، بج جمل

الخاتمة وأهم النتائج
الـمشيرات  في  البحــث  انتهــاء  بعــد 
الشــخصية، وأثرهــا في بيــان ووضــوح 
ّـم،  مــا تــشير إليــه، لمعرفــة مقاصــد المتكل�
المعتــزلي، وقفــة  الحديــد  أبي  كان لابــن 
الـمشيرات  يســتعمل  وهــو  واضحــة 
الشــخصية في شرحــه لنهــج البلاغــة، م�َـا 

الآتيــة: النتائــج  إلى  أدََّى 
1. ظهــرت في الآونــة الأخيرة آليــة 
جديــدة في البحــث اللغــوي التــداولي، 
تطبيقيــة  ومقاربــات  إجــراءات  وهــي 
عمليــة، للنظريــات الغربيــة الحديثــة في 
متــون عربيــة لغويــة قديمــة، فــكان شرح 
ًـا دسامًا لتطبيقهــا فيــه،  نهــج البلاغــة ميدان�
الدراســات  تثــري  بنتائــج  والخــروج 
والبحــوث المختلفــة، التي تدمــج التراث 

القــول:  يمكــن  ـمَََّ  ث� ومــن  بــالحاضر، 
لتطبيــق  وجــدوى  إمكانيــة  هنــاك  إنََّ 
ــة  ــات العربي ــة في المدون ــات الغربي النظري

ــك. ــال غير ذل ــن ق ــخلاف م ــة، ب القديم
الشــخصية،  الـمشيرات  تنوّّعــت   .2
وتعــدّّدت بصورهــا وأشــكالها المختلفــة، 
ضمائــر  وهــي  البلاغــة،  نهــج  شرح  في 
ــر  ــب(، وضمائ ّـم والغائ ــور )المتكل� الحض
والنــداء،  الإشــارة،  وأسماء  الغائــب، 
لافــت  بشــكل  الموصولــة،  والأسماء 
وقــف  الحديــد،  أبي  ابــن  عنــد  للنظــر 

الباحــث عنــد نماذج مختــارة منهــا.
تتميــز  الشــخصية  الـمشيرات   .3
بــقصر ألفاظهــا، إذ يُُشــار بهـا إلى كلمــة أو 
ــة  ــاظ مخصوص ــي ألف ــص، وه ــة أو ن جمل

ومحــدّّدة.
4. وكان هنــاك تــوازن ملحــوظ في 
اســتعمال الشــارح، لما لها مــن أهميــة في 
فهــم الــدلالات، التــي قــد تبــدو غامضــة 
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للوهلــة الأولى.
5. لابــد مــن حضــور طــرفي الخطاب، 
ّـم والمتلقــي(، في أي عمليــة  وهمــا: )المتكل�

تواصليــة، حتــى تتحقــق الغايــة مــن هــذا 
ـّم  التواصــل، فــضالًا عــن رســالة المتكل�

ّـم ومكانــه. وزمــان التكل�
6. لثقافــة المتلقــي وإحاطتــه بمقــام 
كــبيرة  أهميــة  الــكلام،  وســياق  الحال، 

رســالته  بإيصــال  ـّم  المتكل� نجــاح  في 
تكلــف. أو  عنــاء  بلا  للمســتمع، 
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الهوامش

ــة:  ــة تداولي ــاب مقارب ــات الخط )1( استراتيجي
ــر الشــهري: 27. ــن ظاف ــد الهادي ب عب

)2( ينظــر: في اللســانيات التداوليــة مــع محاولــة 
تأصيليــة في الــدرس العــربي القديــم: خليفــة 

ــادي: 52. بوج
العــرب:  عــلماء  عنــد  التداوليــة  ينظــر:   )3(

.26 صحــراوي:  مســعود 
)4( ينظر: استراتيجيات الخطاب: 80.

ــوي  ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي ــر: آف )5( ينظ
المعــاصر: محمــود أحمــد نحلــة: 17 والتداوليــة: 

.27
)6( ينظر: استراتيجيات الخطاب: 81- 82.

 ،77  /٢ ســيبويه:  كتــاب  ينظــر:   )7(
.168  /٤ )ت285هـــ(:  ابّرّلمد  والمقتضــب: 

)8( الكتاب: سيبويه )ت١٨٠هـ(:2/ 6.
وتداوليــة  التلفــظ  لســانيات  ينظــر:   )9(

.98 الحاج:  حمــو  ذهبيــة  الخطــاب: 
النظــرات  كتــاب  في  التداوليــة  معــالم   )10(
إبراهيــم  العزيــزي  عبــده  للمنفلوطــي: 

.366 العزيــزي: 
مفتــاح  في  التداوليــة  مظاهــر  ينظــر:   )11(

باديــس  )ت626هـــ(  للســكاكي  العلــوم 
.35  -34 لهويمــل: 

في  الأساســية  المصطلحــات  ينظــر:   )12(
دراســة  الخطــاب  وتحليــل  النــص  لســانيات 

.86 معجميــة: 
اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   )13(

.19 المعــاصر: 
واللســانيات  اللغــة  في  قضايــا  ينظــر:   )14(
وتحليــل الخطــاب: محمــد محمــد علي يونــس: 
اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  وآفــاق   ،61

.18  -17 المعــاصر: 
)15( ينظــر: النحــو الــوافي: عبــاس حســن: 

.255  /1
)16( ينظر: نسيج النص: 117.

)17( مفتاح العلوم: 116.
)18( هــذا مــا يــراه آن روبــول، ينظــر مفــصالًا 
مــا جــاء في القامــوس الموســوعي للتداوليــة: 

.359
والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   )19(
روبــرت دي بوجرانــد، ترجمــة تمــام حســان: 

.333
)20( شرح المفصل: 2/ 292.
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...........................................................أ. د. كاظم داخل الجبوري / بتول ناجي هادي
اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   )21(

.18  -17 المعــاصر: 
التراث  في  اللغويــة  النظريــة  ينظــر:   )22(
العــربي: محمــد عبــد العزيــز عبــد الدايــم: 216.
ــا:  ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي ــر: اللغ )23( ينظ

ــان: 111. ــام حس تم
)24( شرح ابــن عقيــل: ابــن عقيــل الهمــداني: 

.88 /1
)25( ينظــر: لســان العــرب: ابــن منظــور: 4/ 

.491
)26( ينظــر: الـمشيرات المقاميــة لــنماذج مــن 
ديــوان اللهــب المقــدس لمفــدي زكريــا: 15.

)27( ينظر: استراتيجيات الخطاب: 79.
)28( الكتاب: 2/ 6.

)29( ينظر: استراتيجيات الخطاب: 97.
)30( شرح نهــج البلاغــة: 1/ 15، وينظــر: 
1/ 191، و2/ 320، و3/ 10، و4/ 326، 
و7/ 65، و18/ 144، وغيرهــا، على ســبيل 

المثــال لا الحصر.
)31( لســانيات التلفــظ وتداوليــة الخطــاب: 

.100
)32( ينظر: م. ن، 82.

)33( شرح نهج البلاغة: 6/ 241.
)34( م. ن: 10 )المقدمة(، وينظر: 3/ 10.

 ،)8148( الــكبرى  في  النســائي  رواه   )35(
والطحــاوي في شرح مشــكل الآثــار )1765(، 

والحاكــم في المســتدرك )4576(. وغيرهــا.
)36( بحار الأنوار: المجلسي، 1/ 145.

)37( شرح نهــج البلاغــة: 1/ 118- 119، 
وينظــر: 3/ 162، و6/ 44.

)38( م. ن: 1/ 55.
)39( م. ن: 1/ 55، وينظــر: 2/ 281، و3/ 
و7/   ،45  -44 و6/   ،300 و5/   ،162
وغيرهــا   ،144 و18/   ،298 و12/   ،100

على ســبيل المثــال لا الحصر.
)40( م. ن: 7 )المقدمة(، وينظر: 8/ 63.

)41( شرح نهــج البلاغــة: 118/1، وينظــر: 
 ،326 و4/   ،320 و2/   ،195 و1/   ،8  /1
و6/ 154، و7/ 64، و8/ 63، على ســبيل 

المثــال لا الحصر.
)42( ينظر: م. ن: 293- 294.

)43( ينظر: م. ن: 294.
)44( نهج البلاغة: 1/ 159، وينظر: 1/ 8.

)45( م. ن: 1/ 159- 160.
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)46( م. ن: 45.

)47( استراتيجيات الخطاب:١/ 125.
)48( م. ن: 15 )المقدمــة(، وينظــر: 1/ 191، 

و1/ 195، و8/ 63.
)49( يُُنظــر: الذاتيــة في الشــعر الجاهلي، تنــاول 

تــداولي لمعلقــة امــرئ القيــس: 29.
)50( شرح نهج البلاغة: 1/ 155.

)51( نتائج الفكر: 174.
)52( ينظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي 

المعــاصر: 17- 18.
)53( ينظر: استراتيجيات الخطاب: 82.

ــد في  ــم جدي ــوم عل ــة الي ــر: التداولي )54( ينظ
.269 التواصــل: 

)55( شرح نهــج البلاغــة: 1/ 30، وينظــر: 
 ،211  /4  ،192  /3  ،320  /2  ،243  /2

المثــال لا الحصر. 16/ 37، على ســبيل 
ــا:  ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي ــر: اللغ )56( ينظ

.110
)57( شرح نهج البلاغة: 2/ 283.

)58( ينظــر: كتــاب الــعين: الفراهيــدي: 2/ 
ــت(. ــادة )فل 137 م

)59( شرح نهج البلاغة: 2/ 283.

ــر:  ــة: 2/ 282، وينظ ــج البلاغ )60( شرح نه
1/ 81، و1/ 83، و3/ 155، و7/ 8، و7/ 

64، على ســبيل المثــال لا الحصر.
)61( م. ن: 2/ 283.

)62( م. ن: والصفحة نفسها.
اتجاهاتهــا:  أصــولها  التداوليــة  ينظــر:   )63(

.78  -77 ختــام:  جــواد 
)64( ينظر: النحو الوافي: 1/ 230- 232.

والنقــد  الأدب  في  دراســات  ينظــر:   )65(
ثمار التجربــة: د هــادي نهــر: 39، ولســانيات 

.113 الخطــاب:  وتداوليــة  التلفــظ 
)66( لســانيات التلفــظ وتداوليــة الخطــاب: 

.102
)67( ينظر: م. ن: 103.

الشــخصية  الإشــاريات  ينظــر:   )68(
الله  عبــد  شــعر  في  التداوليــة  ومقاصدهــا 
البردوني: ريمــة يحيــى، جــودي مــرداسي: 56.
ــر:  ــة: 2/ 334، وينظ ــج البلاغ )69( شرح نه
1/ 191، و2/ 300، و2/ 33، و2/ 320، 
 ،37  /16  ،64 و7/   ،326 و4/   ،61 و4/ 

و18/ 144، وغيرهــا.
)70( ينظــر: نســيج النــص، بحــث فــيما يكــون 
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...........................................................أ. د. كاظم داخل الجبوري / بتول ناجي هادي
بــه الملفــوظ نصًًّــا، 8- 11.

باديــس:  نرجــس  المقاميــة:  الـمشيرات   )71(
.278

ــب:  ــة والتخاط ــي الدلال ــة في علم )72( مقدم
ــس علي: 18. ــد يون محم

)73( اللغة العربية معناها ومبناها: 109.
)المقدمــة(،   15 البلاغــة:  نهــج  شرح   )74(
 /3  ،191  /1  ،83 و1/   ،87  /1 وينظــر: 
و4/   ،287 و4/   ،162 و3/   ،11  -10
329، و5/ 297، و6/ 44 و7/ 64، و16/ 

وغيرهــا.  ،144 و18/   ،37
)75( م. ن: 15 )المقدمــة(، وينظــر: 1/ 191، 
 ،81 و8/   ،61 و8/   ،61 و4/   ،11 و3/ 

ــا. وغيره
)76( ينظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي 

المعــاصر: 19.
)77( ينظر: المشيرات المقامية: 248.

)78( ينظــر: استراتيجيــات الخطــاب مقاربــة 
ــة: 3. ــة تداولي لغوي

في  الشــخصية  الإشــاريات  ينظــر:   )79(
)للطيبــي  الســنن  حقائــق  عــن  الكاشــف 

.14 )ت743هـــ(: 

)80( ينظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي 
المعــاصر، 19.

ــة  ــاريات: دراس ــة والإش ــر: القصدي )81( ينظ
ــو المجــد محمــد: 183. ــورة ســيد أب ــة: ن تداولي

)82( ينظر: المشيرات المقامية: 225.
)83( شرح نهج البلاغة: 4/ 22.

)84( شرح: 6/ 23.
)85( م. ن: 7/ 8.

ــش: 2/  ــن يعي ــل: اب ــر: شرح المفص )86( ينظ
372، وتجديــد النحــو: شــوقي ضيــف: 11، 
والأسماء الموصولــة بين المفهــوم والوظيفــة في 
ــعدية:  ــة س ــاصرة: نعيم ــانيات المع ــوء اللس ض

.43
التــداولي والوســيط في  الاتجــاه  ينظــر:   )87(
الــدرس اللغــوي: ناديــة رمضــان النجــار: 93.
عمــر  مختــار  أحمــد  الأســاسي:  النحــو   )88(
عبــاس  الــوافي:  والنحــو   ،47 وآخــرون: 

.44  /1 حســن: 
)89( شرح نهج البلاغة: 1/ 62.

)90( م. ن: 1/ 63، وينظــر: 2: 320، و4/ 
61، و5/ 61، و5/ 300، و8/ 65، و10/ 

67، وغيرهــا.
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ثبت المصادر

القرآن الكريم
اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   .1
مكتبــة  نحلــة،  أحمــد  محمــود  د.  المعــاصر: 

2011م.  ،1 ط  القاهــرة،  الآداب، 
2. الاتجــاه التــداولي والوظيفــي في الــدرس 
اللغــوي: ناديــة رمضــان النجــار، مؤسســة 

م. الإســكندرية، ط 1، 2016  حــورس، 
لغويــة  3. استراتيجيــات الخطــاب مقاربــة 
تداوليــة: عبــد الهادي بــن ظافــر الشــهري، 
دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، بيروت، ط1، 

2004م.
المجــلسي  باقــر  محمــد  الأنــوار:  بحــار   .4
بيروت،  الوفــاء،  مؤسســة  )ت1111هـــ(، 

1980م. ط(،  )د. 
5. التداوليــة أصــولها اتجاهاتهـا: جــواد ختام، 
دار كنــوز المعرفــة للــنشر والتوزيــع، الأردن، 

ط ١، ٢٠١٦ م.
6. التداوليــة اليــوم علــم جديــد في التواصــل: 
د.  ترجمــة:  مــوشلار،  وجــاك  روبــول  آن 
ســيف الديــن دغفــوس، ود. محمــد الشــيباني، 
المنظمــة العربيــة لمترجمــة، بيروت - لبنــان، ط 

2003م.  ،1
7. التداوليــة عنــد عــلماء العــرب: مســعود 
ــنشر،  ــة وال ــة للطباع ــراوي، دار الطليع صح

2005م. ط1،  لبنــان،  بيروت، 
دار  ضيــف،  شــوقي  النحــو:  تجديــد   .8
ت(. )د.   ،6 ط  مصر،  القاهــرة،  المعــارف، 
9. دراســات في الأدب والنقــد ثمار التجربــة: 
ــد  د. هــادي نهــر، عــالم الكتــب الحديــث، أرب

- عمان، ط 1، 2011م.
ــاء  ــاة به ــاضي القض ــل: ق ــن عقي 10. شرح اب
)ت769هـــ(،  العقــيلي  عقيــل  بــن  الديــن 
نشر  الحميــد،  عبــد  الديــن  محيــي  تحقيــق: 
وتوزيــع دار التراث، القاهرة، ط2، 1980م.
ــر أحمــد  ــو جعف ــار: أب 11. شرح مشــكل الآث
المعــروف  اصرلمي  سلامــة  بــن  محمــد  بــن 
بالطحــاوي )ت٣٢١هـــ(، تحقيــق: شــعيب 
الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بيروت، ط1، 

١9٩٤م.
12. شرح المفصــل: موفــق الديــن بــن يعيــش 
)د.  بيروت،  الكتــب،  عــالم  )ت646هـــ(، 

ت(.
ابــن أبي الحديــد  البلاغــة:  13. شرح نهــج 
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...........................................................أ. د. كاظم داخل الجبوري / بتول ناجي هادي
الأعلمــي  مؤسســة  )ت656هـــ(،  المعتــزلي 
للمطبوعــات، بيروت، لبنان، ط3، 2009م.
محاولــة  مــع  التداوليــة  اللســانيات  في   .14
ــة في الــدرس العــربي القديــم: خليفــة  تأصيلي
ــع،  ــنشر والتوزي ــة لل ــت الحكم ــادي، بي بوج

.2009 ط1،  الجزائــر، 
للتداوليــة،  الموســوعي  القامــوس   .15
ترجمــة: مجموعــة مــن الأســاتذة والباحــثين 
بــإشراف: عــز الديــن المجــدوب،. مراجعــة: 
ــي  ــز الوطن ــيناترا، المرك ــيلاد، دار س ــد م خال

2010م. ط(،  )د.  تونــس،  للترجمــة، 
16. قضايــا في اللغــة واللســانيات وتحليــل 
دار  يونــس،  علي  محمــد  محمــد  الخطــاب: 
2013م. ط1،  المتحــدة،  الجديــد  الكتــاب 
17. كتــاب ســيبويه: أبــو بشر بــن عــثمان بــن 
قــنبر، تحقيــق: د. عبــد الــسلام محمــد هــارون، 

مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 1988م.
18. كتــاب الــعين: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل 
بــن احمــد الفراهيــدي )ت175هـــ(، تحقيــق: 
مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، دار 

ــة الهلال، )د. ت(. ومكتب
مكــرم  بــن  محمــد  العــرب:  لســان   .19

بــن  الديــن  جمــال  الفضــل  أبــو  علي  بــن 
الأفريقــي  الرويفعــى  الأنصــاري  منظــور 
 ،3 ط  بيروت،  صــادر،  دار  )ت711هـــ(، 

هـــ.  1414
20. لســانيات التلفــظ وتداوليــة الخطــاب: 
للطباعــة،  الأمــل  دار  الحاج،  حمــو  ذهبيــة 

1988م. ط(،  )د.  ردمــك، 
21. اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا: تمــام 
للكتــاب،  العامــة  المغربيــة  الهيــأة  حســان، 

م.  1979 ط2، 
22. المســتدرك على الصحيــحين: أبــو عبــد 
ــابوري  ــم النيس ــد الله الحاك ــن عب ــد ب الله محم
مصطفــى  وتحقيــق:  دراســة  )ت405هـــ(، 
عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - 

١٩٩٠م. ط1،  بيروت، 
العربيــة:  اللغــة  المقاميــة في  الـمشيرات   .23
الجامعــي،  الــنشر  مركــز  باديــس،  نرجــس 

2009م. ط.(،  )د.  تونــس، 
لســانيات  الأساســية في  المصطلحــات   .24
ــة:  ــة معجمي ــاب دراس ــل الخط ــص وتحلي الن
نــعمان بــو قرة، عــالم الكتــب الحديثــة، الأردن.
العلــوم  مفتــاح  في  التداوليــة  مظاهــر   .25
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المشيرات الشخصية في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي............................
لهويمــل،  باديــس  )ت626هـــ(  للســكاكي 
عــالم الكتــب الحديــث، إربــد، الأردن، ط 1، 

2014م.
النظــرات  كتــاب  في  التداوليــة  معــالم   .26
إبراهيــم  العزيــزي  عبــده  للمنفلوطــي، 
الدوليــة،  حــورس  مؤسســة  العزيــزي، 

2017م.  ،1 ط  مصر،  الإســكندرية، 
27. مفتــاح العلــوم: أبــو يعقــوب بــن علي 
نعيــم  تحقيــق:  )ت626هـــ(،  الســكاكي 
زرزور، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، 

2000م. ط1، 
28. المقتضــب: أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد 
الخالــق  عبــد  تحقيــق  )ت285هـــ(،  المبرد 
ــان، )د.  ــب، بيروت، لبن ــالم الكت ــة، ع عضيم

1993م. ط(، 
29. مقدمــة في علمــي الدلالــة والتخاطــب: 
محمــد محمــد يونــس علي، دار الكتــاب الجديــد 

المتحــدة، بيروت - لبنــان، ط 1، 2004م.
عمــر  مختــار  أحمــد  الأســاسي:  النحــو   .30
السلاســل،  دار  منشــورات  وآخــرون، 

1994م. ط4،  الكويــت، 
دار  حســن،  عبــاس  الــوافي:  النحــو   .31

ت(. )د.   ،3 ط  مصر  المعــارف 
بــه  النــص بحــث فــيما يكــون  32. نســيج 
الملفــوظ نصًًّــا: الأزهــر الزنــاد، المركــز الثقــافي 
ط1،  المغــرب،  البيضــاء،  الــدار  العــربي، 

1993م.
ــرت  ــراء: روب ــاب والإج ــص والخط 33. الن
عــالم  حســان،  تمــام  ترجمــة  بوجرانــد،  دي 

1998م.  ،1 ط  القاهــرة،  الكتــب 
العــربي:  الرت﻿راث  في  اللغويــة  النظريــة   .34
محمــد عبــد العزيــز عبــد الدايــم، ط1، دار 

2006م. مصر،  الــسلام، 
أبــو  علي  بــن  أحمــد  النســائي:  ســنن   .35
عبــد الرحمــن النســائي )ت303هـــ(، تحقيــق: 
حســن عبــد المنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة، 

2001م. ط1،  بيروت، 
البحوث والرسائل الجامعية

ــة  ــوم والوظيف ــة بين المفه 1. الأسماء الموصول
نعيمــة  المعــاصرة:  اللســانيات  ضــوء  في 
ســعدية: بحــث منشــور في مجلــة حوليــات 
المـخبر كليــة الآداب واللغــات، جامعــة محمــد 

العــدد2، 2014م. خــيضر بســكرة، 
ومقاصدهــا  الشــخصية  الإشــاريات   .2
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...........................................................أ. د. كاظم داخل الجبوري / بتول ناجي هادي
التداوليــة في شــعر عبــد الله البردوني: ريمــة 
ــور في  ــث منش ــرداسي: بح ــودي م ــى، ج يحي
مجلــة إشــكالات في اللغــة والأدب، مــج:10، 

2021م.  ،4 العــدد: 
ديــوان  مــن  لــنماذج  المقاميــة  الـمشيرات   .3
الهام  زكريــا:  لمفــدي  المقــدس  اللهــب 
ملحــعين، وفــاء بــن عمار، رســالة ماجســتير، 

ــن  ــربي ب ــة الع ــات، جامع ــة لآداب واللغ كلي
2017م. الجزائــر:  البواقــي،  أم  مهيــدي 
4. القصدية والإشاريات: دراسة تداولية: 

أ/نورة سيد أبو المجد محمد، مجلة كلية 
الآداب - جامعة بني سويف، العدد: 56، 

يوليو - سبتمبر 2020م.


